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
مقدمة 

بيـن يـدي القراء الكرام هـذا الكتاب مـن المجموعة الحسـينية التـي تحتوي 

علـى جملـة مـن قضايـا كربلاء، أقدمـه للخطبـاء الكـرام والمثقفيـن الفضلاء 

.)( وعمـوم محبي الحسـين

يحتـوي هـذا الكتـاب على رصد عـام لدور الموسـم الحسـيني ومنافعه في 

أتبـاع أهـل البيـت )(، والحركة التـي يصنعها في هـذا المجتمع بـل ومنافعه 

فـي عمـوم الأمـة الإسلامية، لكـون إحيـاء ذكـرى الإمـام الحسـين )( فيها 

مـن البـركات مـا لا يخفى علـى المتأمل.

وهـو بهـذا ينضـم إلـى باقـي كتـب المجموعـة، والتـي تناولـت بالتحليل؛ 

أنصـار الحسـين بعنـوان »أصفياء الله«، ونسـاء كربلاء بعنوان »السـيدة زينب 

ونسـاء النهضة الحسـينية«، وواحدًا وسـتين سـؤالا في ما يرتبط بثورة الحسـين 

)( وظروفهـا ونتائجهـا وشـعائرها، بعنـوان »من قضايـا النهضة الحسـينية«، 

وكذلـك حـول » زيـارة الناحيـة المقدسـة للإمـام الحسـين« وشـرحها وربمـا 

يلحـق بهـا زيـارة وارث، ولـم تغفل هـذه المجموعة قتلـة الحسـين وأصحابه، 

فـكان هنـاك كتـاب بعنـوان » عصبـة الإثـم«، وربمـا يضـاف إليها كتـاب » أنا 

الحسـين بـن علـي« وهـو يتناول تلـك السـيرة الرائعة للإمـام والتي تـم تغييبها 

عـن الأمـة بوسـائل مختلفة. 
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وهـذا الكتاب مع أنه يتناول قضايا المنبر الحسـيني بالإضافة إلى الموسـم، 

باعتبـار أن المنبـر والخطابة الحسـينية أهـم ما يميز هذا الموسـم، وأبرز ما فيه، 

ا في فـن الخطابة  وأكثـر مـا ينبغـي الاهتمـام بـه، إلا أنـه ليـس كتابـًا تخصصيّـً

الـدورات  ينبغـي البحـث عنـه فـي  أو أسـاليبها وطرقهـا، فمثـل هـذا الأمـر 

والمعاهـد الخطابيـة والتـي انتشـرت ـ بفضـل اللـه سـبحانه ـ فـي الحواضـر 

العلميـة، وأصبـح لهـا مناهـج مكتوبـة، ودروس مرتبـة، وصـدرت كتـب فـي 

هـذا الاتجـاه، وهـذا يبشـر بمسـتقبل رائـع عندمـا تتخـرج هـذه المجاميع من 

الخطبـاء، بـإذن اللـه. شـكر الله سـعي القائميـن عليهـا ووفقهم فـي مهمتهم.

لا يفوتنـي أن أشـير إلى أن شـيئاً مـن التداخل بين موضوعـات هذا الكتاب 

وأفـكاره وبيـن الكتـب المذكـورة، وهـذا في قسـم منـه طبيعـيٌّ باعتبـار وحدة 

الموضـوع، بالإضافـة إلـى أن تاريـخ تأليف هـذه الكتب مختلف ولـم تتم في 

وقـت واحـد بحيـث يمكن ملاحظـة التداخـل، والفرز بنـاء على ذلك. 

يضـاف إليـه أن بعض المواضيع هـي ألصق بكتاب جاء متأخـراً من الكتاب 

المتقـدم، ولهـذا فقـد نقلنـا من كتـاب » قضايـا النهضـة الحسـينية« والذي تم 

تأليفـه منـذ أكثـر مـن عشـرين سـنة، موضوعيـن أكثـر ارتباطـًا بالكتـاب الذي 

بيـن يديـك، وهـذان الموضوعـان همـا؛ دور المنبـر فـي المجتمـع الشـيعي، 

والمنبـر الحسـيني بيـن التطويـر والتكلس.

أسـأل اللـه سـبحانه أن ينفـع القراء بـه وأن يتقبله عنده، وأن يرسـل من ثوابه 

لوالـديّ رحمهمـا اللـه، وأسـرتي الفاضلـة، كمـا أسـأل اللـه سـبحانه أن يثيب 

مـن سـاعد فـي إنجاز هـذا الكتـاب حتى صـار بيـن أيديكم.

فوزي بن المرحوم محمد تقي آل سـيف 

فـي ليلة الجمعة 27 / ربيع 2 /1446 هـ.
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الموسم الحسيني 

مـع اقتـراب شـهر محـرم وهو بدايـة السـنة الهجرية فـي العالم الإسلامي، 

يلحـظ الناظـر حركـة واسـعة فيه، ضمن إطـار أتباع أهـل البيت )(، تحتشـد 

فيهـا الجهـود المختلفـة لتبـدأ فعاليات متنوعة سـنأتي علـى ذكرها.

وسـنطلق علـى تلك البرامـج والأعمال عنوان »الموسـم الحسـيني« ونعني 

بذلـك جملـة الفعاليـات والنشـاطات التـي تحتضنهـا عشـرة أيـام )مـن أول 

محـرم إلـى نهايـة يـوم العاشـر غالبـًا( وإن كانـت قـد تمتد إلـى الثالث عشـر 

منـه والـذي يصادف تاريخيـا يوم دفن جثمـان الإمام الحسـين )( وأصحابه 

الذيـن استشـهدوا معه.

إلـى  النشـاطات والفعاليـات، لكننـا سنشـير  نتتبـع كل  يصعـب علينـا أن 

بعضهـا المهـم وإلـى أثرهـا فـي نفـوس وسـلوك القائميـن بهـا والمؤمنيـن.

1/ فمـن ذلك مـا يحصل في أكثر البيوت والمسـاجد والحسـينيات وأماكن 

التسـوق حتى، والشـوارع من إلباسـها بالسـواد تعبيـرا عن موسـم الحزن. هذا 

مـا يحصـل أمـام الأعين وأما مـا لا تراه الأعين فلا شـك هـو أكبر!))) 

))) لا نريـد من هذا الكلام الإشـارة إلى ما ذكره بعـض المؤلفين المتأخرين من أنه » إذا هلّ هلال 

المحـرمّ نشـرت الملائكـة قميص الحسـين مخضّبـاً بالدماء، فنـراه نحن وشـيعتنا بالبصيرة لا 

بالبصـر« فـإن العلمـاء يقولـون بأنـه لم  يرد فـي مصادرنـا الروائية، ولـم يثبت بنقـل صحيح، 

وإذا كان لـه مـن معنـى فالمقصود هـو المعنى المجـازي الذي ينتهـي إلى تأثـر المعصومين 

)( وشـيعتهم مـع حلول الموسـم الحسـيني. نعم يوجـد في كامل الزيارات لابـن قولويه =
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وقـد أفتـى علماؤنـا باسـتحباب لبـس السـواد))) وكتبـوا الرسـائل))) التـي 

اسـتدلوا فيهـا علـى ذلـك، مـع أنـه توجـد روايـات تثبـت الكراهـة فـي لبـس 

الأسـود، وسـواء حملت على أنها إشـارة إلى زمان خاص )زمان العباسـيين())) 

دة فـي أوائـل خلافتهـم وكان هـذا شـعارهم،)))  الذيـن كانـوا يسـمون بالمسـوِّ

أو قيـل بأنـه مكـروه حتـى فـي هـذه الأزمنـة، أو فـي خصـوص الصلاة، فإن 

تلـك الروايـات خصصـت))) بما هو أوضـح منها في اسـتحباب ذلـك إذا كان 

حديـث فيـه: أنََّ مَلـَكاً مِـنْ مَلائَكَِةِ الَفِْـردَْوْسِ نـَزلََ عَلىَ الَبَْحْـرِ فنََشَـرَ أجَْنِحَتهَُ عَليَْهَـا ثمَُّ صَاحَ  	=

هِ )( مَذْبوُحٌ.. صَيْحَـةً وَ قـَالَ يـَا أهَْـلَ الَبِْحَـارِ الِبَْسُـوا أثَـْوَابَ الَحُْـزنِْ فإَِنَّ فـَرْخَ رسَُـولِ الَلّـَ

))) التبريـزي؛ المرجـع الدينـي الميـرزا جـواد: الأنـوار الإلهية فـي المسـائل العقائدية ص ١٥٣. 

فـي جوابـه عـن سـؤال كراهيـة لبـس السـواد وخصوصـا فـي الصلاة، وكيـف يجمـع بيـن 

الروايـات؟ قـال: لـم يثبـت كراهيـة لبـس السـواد لا فـي الصلاة ولا فـي غيرهـا. نعـم، ورد 

فـي بعـض الروايـات مـا يسـتفاد منهـا كراهيـة لبـس السـواد، ولكنهـا ضعيفـة السـند، ومـع 

الإغمـاض عـن ضعفهـا فالكراهـة فـي الصلاة بمعنـى كونهـا أقـل ثوابـاً. ولبس السـواد في 

عـزاء الحسـين والأئمـة )( لأجـل إظهـار الحزن وإقامة شـعائر المذهب مسـتحب نفسـي 

وثوابـه أكثـر مـن نقـص الثـواب فـي الصلاة.

))) مثـل: إرشـاد العبـاد إلى اسـتحباب لبس السـواد، للسـيد ميرزا جعفـر الطباطبائـي الحائري، 

ورسـالة في لبس السـواد للمرحـوم الميـرزا التبريزي.

))) الكلينـي؛ محمـد بـن يعقـوب: الكافـي ٤٤٩/٦، عـن حذيفـة بن منصـور قل: كنـت عند أبي 

عبـد اللـه )( بالحيـرة فأتـاه رسـول أبـي جعفر)المنصـور العباسـي( الخليفة يدعـوه فدعا 

بمِمْطـر) مـا يتوقـى بـه المطر( أحـد وجهيه أسـود والآخر أبيض فلبسـه ثـم قال أبـو عبد الله 

)(: أمـا إنـي ألبسـه وأنـا أعلم أنـه لباس أهـل النار.

وفي الرواية إشـارة إلى أنه يلبسـه تقية، وأن الحاكمين العباسيين هم أهل النار. 	

))) الكوفـي؛ أحمـد بـن أعثم: الفتـوح  ٨/ ٤٢٤، فإن المأمـون بعدما بايع لعلي بن موسـى الرضا 

بولايـة العهـد » أسـقط لبس السـواد، ولبس الخضـرة وأمر بذلـك. فلما ورد كتابـه إلى بغداد 

وشـق ذلـك على العباسـيين فخلعـوا المأمون« وبعد سـمه للإمـام الرضـا )( وقدومه إلى 

بغـداد سـنة 204 هـ، ولأجـل إرضائهم بعد قتل أخيـه الأمين وطلبهم منه التبديل إلى الأسـود 

الذي هو شـعار العباسـيين اسـتجاب لهـم بعد دخوله بغـداد، يراجع تاريـخ الطبري  575/8. 

))) السـبزواري؛ السـيد عبـد الأعلـى: مهذب الأحكام في بيـان الحلال والحـرام ٥/ ٣٤٨: نقل =
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.)( بعنـوان إعلان الحـزن علـى مصاب سـيد الشـهداء

وكذلـك رفـع الأعلام ولافتات القمـاش التي تنطق بأسـماء شـهداء الواقعة 

وأبطالهـا، وتمثيـل مشـهد النسـاء المسـبيات، وكأنهـا بذلـك تريـد أن تجعـل 

الناظـر يعايـش الحـدث، فيسـمع نحيـب النسـاء المختلـط بأصـوات النيـاق، 

المعادي!  العسـكر  وجلبـة 

2/ ومـن ذلـك مـا يتـم بذلـه مـن الأشـربة ولا سـيما المـاء البـارد تذكـراً 

للعطشـان الـذي تلفـت أحشـاؤه مـن شـدة العطـش حتـى يعطـي للديـن مـاء 

الحيـاة، ويـروي بدمه شـجرة الرسـالة! وكذلـك إطعـام الطعام علـى حبه لمن 

يحتـاج، ولمـن لا يحتـاج تبـركًا.

م، والميـاه  لـو قـدر لأحـد أن يحسـب مقـدار الوجبـات التـي تعُـد وتقُـدَّ

ا في الحسـين،  العذبـة التـي تصُـرفَ فـي هـذا الموسـم، فـي أنحـاء الدنيا حبّـً

وتقربـًا إلـى اللـه )( بـه صلـوات اللـه عليه، هـذا علـى فـرض أن بالإمكان 

حسـابها أو تقديرهـا مـن البشـر، لـرأى شـيئاً أعجـب مـن العجـب! 

ويدخـل فـي هـذا أعلـى مسـتويات الإطعـام، والقليـل اليسـير منـه، فكمـا 

تتسـابق الحسـينيات الكبـرى وأهـل الخيـر وأربـاب المـال إلـى تقديـم أطيب 

ـا ونوعًـا(، فكذلـك لا يقصـر الفقـراء فـي هـذا الجانب حتى  المأكـولات )كمًّ

لـو كان بمسـتوى بعـض التمرات! 

عـن الشـيخ يوسـف فـي الحدائـق قولـه: لا يبعـد اسـتثناء لبـس السـواد فـي مأتم الحسـين  	=

)( مـن هـذه الأخبار)الدالـة علـى الكراهـة والمنـع( لمـا اسـتفاضت به الأخبـار من الأمر 

بإظهـار شـعائر الأحـزان، ويشـهد لـه تقريـر الإمـام )(، ففـي خبـر عمـر بـن علـيّ بـن 

الحسـين قـال: » لمـا قتل الحسـين بن عليّ )( لبس نسـاء بني هاشـم السـواد والمسـوح، 

الطعـام  لهـنّ  الحسـين )( يعمـل  بـن  بـرد، وكان علـيّ   وكـنّ لا يشـتكين مـن حـرّ ولا 

للمأتم«.-
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ونعتقـد أن هـذا هـو مـن عطاء اللـه سـبحانه لشـهيده، وثـاره، وصَفيـّه كما 

ورد التعبيـر عنـه فـي بعـض الزيارات.

3/ ومـن ذلك ما يتضمن هذا الموسـم من المحاضـرات الدينية والأحاديث 

 )( التربويـة، وهـي أشـبه بمدرسـة عظيمـة يـدرس فيهـا أتبـاع أهـل البيـت

علـى مـدى عشـرة أيـام، معارف كثيـرة؛ منها مـا يرتبـط بالعقائد فـي معرفة الله 

سـبحانه ونعمـه وصفاتـه، ومنهـا ما يتعرض لسـيرة رسـول اللـه)(، وتاريخ 

دعوتـه وتضحياتـه، وكذلـك أخلاقـه الكريمة، ومعجزتـه الخالـدة » كتاب الله 

الناطـق، والقـرآن الصـادق، والضيـاء اللامـع، بينـة بصائره، منكشـفة سـرائره« 

ثـم العتـرة المقترنـة بالقـرآن والشـارحة لـه والدليـل عليـه مـن أهل بيـت النبي 

المصطفـى، لتنتهـي إلـى التذكيـر باليـوم الآخـر ترغيبـا للنـاس فـي جنـة الله، 

وتحذيـرا لهم مـن غضبـه وعقابه. 

وإذا كان هـذا يأخـذ مسـاحة كبيـرة مسـتحقة، فـإن المسـاحة الأكبـر هـي 

مـا يرتبـط بالمناسـبة، وهـي نهضة والـد التسـعة من العتـرة الطاهـرة، وخامس 

 .)( المعصوميـن، الإمـام أبـي عبـد اللـه الحسـين بـن علي بـن أبي طالـب

فـإن هـذه المجالـس بـل بقـاء الديـن لـم يكـن لـولا تلـك التضحية السـخية، 

والشـهادة العظيمـة التـي أقـدم عليهـا مـع أهـل بيتـه وأنصاره. 

وظروفهـا  كربلاء  واقعـة  عـن  الحديـث  بإعـادة  المجالـس  هـذه  فتقـوم 

والأسـباب التـي أدت إليهـا، والنتائـج التـي ترتبت علـى تلك الشـهادة الدامية 

للإمـام وأصحابـه. وسـيأتي فـي ذكـر آثـار هـذا الموسـم أن الأجيال تنشـأ من 

وتسـعى لأن  ـ  بقصتـه  بالتدريـج  ـ  وعارفـة   )( بالحسـين  متعلقـة  الصغـر 

تحتـذي حـذوه وتسـير علـى منهاجـه فـي تقديـم أمـر الديـن علـى كل ثمين.

4/ لقـد كان تعبيـر الإمـام الصادق )( مركّـزاً في قوله »أحيـوا أمرنا، رحم 
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ه مـن أحيـا أمرنـا«، )))وعندمـا سـمع عبـد السلام بـن صالـح الهـروي أبا  اللّـَ

الحسـن علـي بن موسـى الرضا )( يقـول: رحم اللـه عبدًا أحيـا أمرنا فقلت 

لـه: وكيـف يحيـي أمركـم؟ قـال: يتعلم علومنـا ويعلمهـا الناس فـإن الناس لو 

علمـوا محاسـن كلامنـا لاتبعونـا!))) فإنـه ركّـز علـى الهـدف المطلـوب وهـو 

إحيـاء الأمـر، وحينها سـئل عـن الوسـيلة فأجاب. 

وهـذا يختلـف عـن الخطـاب بذكـر الوسـائل حتـى يتحقـق الهـدف، فإنـه 

يسـتطيع أن يقـول: أحيـوا المجالـس لكـي يحيـا أمرنـا. ولكـن التعبيـر الأبلـغ 

هـو الآخـر فهـو، يطالـب بالهـدف، وإذا سـئل عـن الوسـيلة أجـاب، ولـو لـم 

يسُـأل كان ذلـك الهـدف هو المحـدد الدائـم للوسـائل والهادي إلـى الطرق! 

تكـون  بـه  فإنـه  الهـدف  الأمـر، بحسـب  إحيـاء  المطلـوب هـو  وإذا كان 

الحيـاة. ولـو أردنـا أن نعبـر عـن هـذه الفكـرة بصـورة أخـرى لقلنـا: إن أتبـاع 

أهـل البيـت )( فـي هـذا الموسـم لا يحُيـون أمر أهـل البيت بل هـم يحَيون 

بـه، أمـر الأئمـة هـو الـذي يحُييهـم، يحُيي مـا مـات مـن عزائمهم، وينشـر ما 

تكلـس مـن أرواحهـم، ويبعـث مـا قبرتـه الدنيـا مـن عواطفهـم، نحـو دينهـم 

وأئمتهـم!  وعقيدتهـم 

العالـم  وتعـرف  وإمامتهـم،  فأمرهـم  الأمريـن حاصـل،  أن كلا  والحقيقـة 

عليهـم يحتـاج إلـى من ينشـره ويعلـن عنه، ويبشـر به، » فـإن الناس لـو عرفوا 

محاسـن كلامنـا لاتبعونـا« ومـن هنا كان دور الشـيعة فـي إحياء أمرهم، بنشـره 

وتوضيحـه وتطبيـق أسـاليب التعامـل والعشـرة الحسـنة مـع النـاس منطلقيـن 

مـن مبـادئ أئمتهـم وتوجيهاتهـم.. فهـذا ينتهـي إلى إحيـاء الأمر.

.٥/ ١٣٧ )( الحر العاملي؛ محمد بن الحسـن: هداية الأمة إلى أحكام الأئمة (((

 .٢٧٥/١ )( الصدوق؛ محمد بن علي بن الحسـين بن بابويه: عيون أخبار الرضا (((
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وهـم أي الشـيعة عندمـا يتفاعلـون مـع هذه الأفـكار، يسـتمعون إليهـا تارة 

وينشـرونها أخـرى، ويدعـون النـاس إليهـا ثالثـة، حالهـم أشـبه بالمـاء الزلال 

الصافـي كلمـا مـر علـى ثـوب قلوبهـم طهّـره ونظفّـه ونضّـره، ومثـال داينمـو 

السـيارة التـي تبـدأ فـي الحركـة فتشـحن السـيارة بالكهربـاء، وتنشـحن هـي 

. يضًا أ

الموسـم الحسـيني فرصة مناسـبة في كل سـنة للطائفة لتنشـحن، ولتتطهر، 

ولتنبعـث، وفـي البعـض منهـم يسـتمر تأثيـر الموسـم فيهـا ومـا حصـل منـه، 

إلـى سـنة كاملـة وبعضهـم دون ذلك.. 



13

منافع الموسم الحسيني 

نعـم اللـه سـبحانه علـى الإنسـان كثيـرة، ولا تحصـى كمـا أخبـر فـي كتابه 

هِ لَ تحُْصُوهَـا [،))) ولكن إحدى مشـاكل الانسـان أنه  وا نعِْمَـةَ اللّـَ ]وَإنِ تعَُـدُّ
يتعـود علـى رؤيـة هـذه النعمـة والتعامـل معهـا، فلا تعـود مثيـرة لـه أو منبهة 

لعقلـه. ومـن هنـا كان اللازم علـى المؤمـن أن يعمـل بمـا خاطـب اللـه بـه 

ثْ[.))) هـل رأيـت أحـدًا يقوم من  كَ فحََـدِّ ـا بِنِعْمَـةِ رَبّـِ رسـوله الكريـم ]وَأمََّ

الصبـاح فيتفكـر فـي نعمة الشـمس التي تشـرق عليه ومـا تصنعه مـن حياة فيه 

وفـي العالـم؟ ثـم يتجـه للـه قائلا: الحمد لـك يـا رب علـى أن متعتنـا بنعمة 

الشـمس المشـرقة؟ لعـل مـن النـادر أن يحصـل ذلـك! لمـاذا؟ إنـه للتعـود 

والتكـرار فالشـمس تشـرق عليه يوميًّا فلا يستشـعر هـذا الأمر. ولـذا يوجه الله 

سـبحانه وتعالـى فـي عمليـة إيقاظ للغافـل إلى بعض هـذه النعم ]قـُلْ أرََأيَتْمُْ 

هِ يأَتْيِكُم  هُ عَليَْكُـمُ اللَّيـْلَ سَـرمَْدًا إِلىَٰ يـَوْمِ القِْياَمَـةِ مَنْ إِلـَٰهٌ غَيْرُ اللّـَ إنِ جَعَـلَ اللّـَ

بِضِيـَاءٍ  أفَلَاَ تسَْـمَعُونَ )*( قـُلْ أرََأيَتْـُمْ إِن جَعَـلَ اللَّهُ عَليَْكُـمُ النَّهَارَ سَـرمَْدًا إِلىَٰ 
هِ يأَتْيِكُم بِليَْـلٍ تسَْـكُنُونَ فِيـهِ أفَلََ تبُْصِـرُونَ[.))) يـَوْمِ القِْياَمَـةِ مَـنْ إِلـَٰهٌ غَيْـرُ اللّـَ

))) النحل: 18.

))) الضحى:11.

))) القصص: 71- 72.
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 )( ومـن النعـم التـي أنعم اللـه تعالـى علينا بها ـ فـي مذهب أهـل البيت

ـ ذكـرى شـهادة الإمـام الحسـين )( وبتبعهـا صارت أيامـه العشـرة، بل وما 

بعدهـا، موسـمًا حسـينيًّا، سـبق أن تحدثنـا عنه ونتحـدث في هـذه الصفحات 

وفوائده. منافعـه  عن 

يتحقـق فـي هذا الموسـم ببرامجـه المختلفة منافـع كثيرة، نشـير إلى بعضها 

على النحـو التالي: 

المنفعة الأولى: 44

إن في هذا الموسـم إعلان شـيعة أهل البيت )( هويتهم  للعالم. 

نحـن نعلـم أن قضيـة الهويـة والإعلان عنهـا اليـوم فـي العالـم، هـي مـن 

القضايـا الأساسـية للمجموعـات البشـرية، سـواء كانـت دينيـة أو قوميـة أو 

لإثبـات  مختلفـة  صراعـات  تخـوض  المجموعـات  هـذه  فـإن  اجتماعيـة. 

إثبـات  العامـل »  الهويـات، وهـذا  هويتهـا))) وتفردهـا وامتيازهـا عـن سـائر 

الهويـة« لعلـه يكـون العامـل المشـترك فـي أكثـر الصراعـات السياسـية بـل 

والعسـكرية. وهـو الـذي يفسـر غالباً حـروب الأقليات مـع الأكثريـة الحاكمة 

فـي البلـدان، حيـث تحـاول الأكثريـة » صهـر« باقي الأقليـات ضمـن بوتقتها 

بالمقاومـة.  فتواجَـه  بالقـوة، 

وربمـا كان يمكـن القضـاء علـى تلـك الصراعـات أو على عنفهـا ودرجتها 

))) هويـة الجماعـة تعبـر عـن السـمات والخصائـص المشـتركة التي تميـز مجموعة مـن الأفراد 

وتجعلهـم يشـعرون بالانتمـاء إلـى نفـس الكيـان. يمكـن أن تشـمل القيـم، والمعتقـدات، 

والأعـراف، والتقاليـد، والتاريـخ المشـترك، واللغة، والأهـداف. وهوية الجماعة تسـاعد في 

تعزيـز الشـعور بالوحـدة والانتماء بيـن أفرادهـا، وتمنحهم شـعورًا بالتميز عـن المجموعات 

الأخـرى./ بالاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي على شـبكة الانترنت.
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علـى الأقـل لـو قبلـت الأكثرية بالتنـوع والتعـدد، وأيضًا لـو كان تعبيـر الأقلية 

عن هويتهـا سـلميًّا هادئاً.

والموسـم الحسـيني بالنسـبة لشـيعة أهـل البيـت )( هـو أفضـل إعلانٍ 

سـلميٍّ عـن هويتهـم، فإن هـذا الإحيـاء بالنحو المخصـوص لا يشـاركهم فيه 

أحـد من المسـلمين فضلا عن غير المسـلمين، وبإمكان أي إنسـان أن يسـتدل 

علـى وجودهـم الاجتماعـي بـل وحجمه مـن خلال إحيائهم هذا الموسـم. 

فتراهـم بالإضافـة إلـى بلادهـم المسـلمة الأصليـة، يعلنـون فيهـا وجودهم 

بهـذه الطريقـة، وفـي غيـر بلادهـم الأصليـة كبلاد الاغتـراب كذلـك، بل حتى 

الشـيعة الجـدد والذيـن اهتـدوا إلى مذهـب أهل البيـت بعدما كانـوا في أديان 

أخـر، تراهم يسـلكون نفس المسـلك.

وهـو إعلان سـلمي فلا هـو يحـارب الآخرين ولا يعـارض مناسـكهم، ولا 

شـأن لـه بهـم، بـل ربمـا اسـتفاد هـؤلاء مـن منافعـه )مـن طعـام وشـراب وما 

شـابه(. هـو بمـا يتضمـن من بـكاء علـى الحسـين )( وعلـى المظالـم التي 

حصلـت لعترتـه وأهلـه مـن نسـاء وأطفـال، يثيـر العواطـف النبيلة والمشـاعر 

الإنسانية.

إذا كانـت بعـض الفئات لكـي تحقق وجودهـا وهويتها، لا بـد أن تأخذ من 

امتيـازات سـائر الهويـات أو الجماعـات، أو تخوض صراعًا مـع غيرها، وربما 

بالقـوة. فإن شـيعة أهـل البيت )( فـي هذا الموسـم، يبكون في حسـينياتهم 

بالضـرب علـى صدورهـم ومـا شـابه، وينفقـون مـن  ومجالسـهم، ويعـزون 

أموالهـم الخاصـة علـى مراسـمهم هذه، فلا يكلفون سـائر الفئات شـيئاً. ولا 

يأخـذون منهـم حقوقاً.

ومـن العجيـب أن تقـوم بعـض الجهـات ـ فـي السـابق واللاحـق ـ باتخـاذ 



قضايا الموسم والمنبر الحسيني 16

موقـف سـلبي مـن هـذا الموسـم مـع مـا سـبق، بـل ومواجهة هـذه المراسـم 

بالمنـع والتقييـد، مـع أن الشـيعة فيـه لا يعتدون علـى غيرهم ولا يطلبون شـيئاً 

سـوى هـذا العـزاء والبـكاء وأمثالـه. ولو أنها سـلكت سـبيل أنظمـة أخرى في 

بلاد المسـلمين بـل وفـي الـدول الغربيـة من إعطـاء الفرصـة للتعبيـر عن هذا 

الموسـم بشـكل سـلمي وحضـاري لـكان خيـراً لهـا ولمـن يكـون فـي ضمن 

دائرتهـا مـن شـيعة أهـل البيت.

المنفعة الثانية: حركة في داخل أبناء الطائفة الشيعية:  44

مـن الواضـح أن للإنسـان فـي مرحلـة شـبابه، قـدرات بدنيـة وغيـر بدنيـة 

بعـض  تسـرق  الـذي  الوقـت  بـه، وفـي  يؤمـن  مـا  نحـو  واندفاعًـا  وحماسًـا 

الاتجاهـات السياسـية والحزبيـة، أو الاتجاهـات المبتذلـة والمنحرفـة، تلـك 

القـوى والقـدرات، والاندفـاع والحماس، حيـن توجههـا اتجاهًا خاطئـًا، فإننا 

الشـباب حماسـتهم  الموسـم الحسـيني نلاحـظ خلاف ذلـك. فيوجـه  فـي 

واندفاعهـم فـي أمر دينـي يتعلـق بنهضة الإمام الحسـين )(، كما يسـخرون 

جهودهـم وقواهـم ـ وهـي بالفعـل جبـارة ـ في القيـام بمهمات هذا الموسـم.

فمـن بـركات الموسـم الحسـيني ومنافعه أنـه قادرٌ علـى اسـتيعاب طاقات 

الشـباب، فمـن مواكـب العـزاء المتعـددة الأشـكال والأعمـار، إلـى تفاعلهـم 

فـي مصائـب الإمـام الحسـين )( حيـن قراءتهـا، وإلـى القيـام بالخدمـات 

المتنوعـة، وكل ذلـك بنحـو تطوعـي قربـي، لا يرجـون فيـه جزاءً ولا شـكورًا 

إلا مـن خالقهـم العظيـم ثـم شـهيده الكريم.

إن إقامـة مأتـم واحد يحتـاج جهودا كبيـرة، وارتباطـات، وتخطيطاً مسـتمراً 

لكـي يكـون ناجحًا ومثمـراً، ولا تخلـو قرية من القـرى الصغيرة فـي أي مكان 

يعيـش فيـه شـيعة أهـل البيت من عشـرات المآتـم الحسـينية، وكل واحـد منها 
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كمـا قلنـا هو مكان يحتضـن طاقات شـباب هذه القريـة أو المنطقـة، وبمقدار 

مـا ينمـو العمـل هـذا، تنمـو معـه تجـارب هـؤلاء الشـباب وحكمتهـم فـي 

الحيـاة، وقدرتهـم علـى التعامـل مـع معادلاتها.

فهـو بالإضافـة إلـى اسـتيعابه تلك الطاقات الشـبابية هـو عامل تنميـة وبناء 

تهم. لشخصيا

قـد يخـاف الوالدان من انغمـاس ابنهم في حركة سياسـية ليـس معلومًا أين 

تصـل بـه، أو في جماعة مبتذلة أخلاقيًا تفسـد شـبابه بالسـعي وراء الشـهوات، 

أو بأمـور عبثيـة أخـرى! أو بأمـور ليـس مـن ورائهـا عائـد أخـروي أو حتـى 

دنيـوي واضـح كمـا نشـاهد فـي مئـات الآلاف مـن الداخليـن فـي المعـارك 

والتعصـب الرياضـي لهـذا الفريق ضـد ذاك. 

إن القائميـن علـى هـذه الأمـور يدركون حماسـة الشـاب، واندفاعـه، وطاقاته 

ورغبته في أن يحقق شـيئا يبرز شـخصيته بين أقرانه. فيستغلون هؤلاء في أهدافهم. 

ونعتقـد أن مـا يرتبـط بالنشـاط الحسـيني من خلال المشـاركة في الموسـم 

الحسـيني ومـا بعـده، هـو الطريـق الآمـن الـذي يحفـظ الشـباب مـن جهـة 

ويطلـق طاقاتهـم الدفينـة مـن جهـة أخرى.

المنفعة الثالثة: 44

أن الموسـم الحسـيني يوفر من خلال البرامج التي تنعقد فيـه، من مجالس 

حسـينية ومواكـب عزائيـة، ونـدوات دينيـة، واسـتضافة وإطعـام، يوفـر فرصـةً 

رائعـة للتلاقـي بيـن أبنـاء البلـدة والمنطقـة الواحدة، في شـكل يسـير وتلقائي 

لا يحتـاج فيـه الانسـان فـي لقـاء أخيـه إلـى مواعيـد مسـبقة ولا بروتوكولات 

معقـدة. فهـذه المجالـس وتلك الحسـينيات مفتوحة فـي الأوقـات المختلفة، 



قضايا الموسم والمنبر الحسيني 18

ومناسـبة حضـور المـرء فيهـا واضحـة، والفئـات المختلفـة ـ من حيـث العمر 

والمسـتوى الاقتصـادي والاجتماعـي ـ تجـد هذا المـكان مكانهـا. فكأنهّ حج 

يشـهد النـاس فيـه منافع لهم، مـن دون قيـود الحـج وأحكامه. 

إن نظـام الحيـاة الحديـث يسـير بشـكل طـردي مـع التباعـد والتفاصل في 

العلاقـات والارتباطـات الاجتماعيـة، فلا غرابـة أن تجد أشـخاصا فـي محلة 

واحـدة ولا يعـرف بعضهـم بعضهـا، أو جيرانا في شـارع واحـد ولا يتزاورون، 

بـل في بعـض الحـالات أرحـام، لا يتواصلون. 

وما يطلق عليه وسـائل التواصل الاجتماعـي من حيث العنوان أصبحت من 

أوضح وسـائل التفاصل. وهذا بالتدريج يؤدي إلى ضعف النسيج الاجتماعي.

يوفـر لنا الموسـم الحسـيني بالنحـو الذي قلنـاه فرصة لتغطية هـذا النقص، 

وإصلاح هذا الخلل الاجتماعي، فيعرفّ الناس بعضهم ببعض، كلٌّ في منطقته، 

مـع جيرانـه وأهـل محلته.  ويلم شـملهم قدر الإمـكان في أماكـن يفترض فيها 

غلبة الجانب الروحي والقيمي، وعلى قاعدة أن الحسـين)( يجمع الجميع. 

المنفعة الرابعة: 44

وهي المنفعة العلمية والمعرفية، فإنه يشـهد الموسـم الحسـيني مهرجانا ثقافيا 

عظيما ـ في مجموعه ـ لا يمكن أن يصل إليه أي موسم آخر في أي مكان في الدنيا.

ا حيـث لا يسـتطاع الحسـاب الدقيق،  ولـو أردنـا أن نحسـب حسـابا تقريبيّـً

فلنقـل أن شـيعة أهل البيت )( يصلـون إلى نصف مليار في الحد المتوسـط 

بنـاءً على أن عدد المسـلمين يتجـاوز المليار والنصف ويقتـرب من المليارين.

فلـو فرضنـا أن ثلـث هـؤلاء يشـهدون الموسـم، ويحضـرون فـي مجالـس 

الإمـام الحسـين )(، فـإن معنـى ذلـك حوالـي مائـة وخمسـين مليونـًا مـن 



19 م الحسيني سمنافع المو

النـاس، فـإذا كان هـؤلاء يحضـرون فـي كل ليلـة برنامجًـا واحـدًا مـن سـاعة 

واحـدة مـن المجالـس والمواكـب ومـا شـابه ذلـك، وهـو يعتبـر قليلاً للغاية 

خصوصـا فـي بعـض البلدان حتـى لا يكتفـي الأكثر فيهـا إلا ببرامـج متعددة. 

وكان ذلـك علـى مدى عشـر ليالٍ فـإن معنى ذلـك أن هناك مليارا وخمسـمائة 

مليـون سـاعة مـن المعـارف والتوجيهـات والارشـادات فـي كل موسـم مـن 

المواسـم.وهو شـيء لا نظيـر لـه فـي الدنيا. 

مـن  ـ  سـيأتي  كمـا  ـ  ومنابرهـا  الحسـينية  المجالـس  تحتويـه  مـا  إن 

محاضـرات وأحاديـث بمختلـف مسـتويات الخطبـاء مـن فقهـاء مجتهديـن 

وفضلاء متمرسـين وخطبـاء بارعيـن إلـى آخـر المسـتويات، يتناولـون ـ وكلٌّ 

بمسـتواه ـ مواضيـع متنوعـة في العقائـد الدينية والأحـكام الشـرعية والمبادئ 

الأخلاقيـة، وتنـاول القضايـا والمشـاكل الاجتماعيـة، والموعظـة بما يتناسـب 

مـع الحاضريـن، وسـيرة المعصومين )( وتاريخ الإسلام، وتذكير المسـتمع 

بقضايـا كربلاء وجهـاد الإمـام الحسـين )(، وأنصـاره ونسـائه.. كل ذلـك 

ليشـكل موسـوعة كبيـرة مـن المعـارف والمعلومـات. ودعـوة صريحـة إلـى 

التأسـي بالنمـاذج العليـا فـي الإسلام.

مليـار ونصـف من السـاعات إذا أقللنا التقدير والحسـاب هـو حجم العمل 

الثقافـي والعلمـي والتربـوي الـذي يحصـل فـي هـذا الموسـم، وهـو يتكـرر 

ويتنامـى فـي كل سـنة، ولا يقتصـر علـى سـنة دون أخـرى. هـي مـن بـركات 

الإمـام الحسـين )( فـي هـذا الموسـم. ولا تجـد لذلـك مثيلاً أو نظيراً.

ونقـول لو أقللنا التقدير، وذلك لأن الموسـم في كثير من المناطق لا يقتصر 

على الأيام العشـرة الحسـينية بل يسـتمر فيها إلى نهاية شـهر صفر ومناسـباته، 

ا ونوعًا  وهو يعني سـتين يومًا، أي ستة أضعاف ما ذكرناه! نعم يقل الحماس كمًّ
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بعـد العشـرة الأولى والنشـاط بتبعـه كما هو ملاحـظ فلا يكون في فتـرة ما بعد 

العاشـر من محرم إلى خمسـين يومًا هو بنفس ما شـهدناه في العشـرة الأولى.

وبطبيعـة الحـال فإن ذلك يسـتوجب التخطيـط والتفكير للاسـتفادة من هذا 

الحجـم الهائـل مـن الوقت والزمـان، ويحُمّـل القيـادات الدينيـة والاجتماعية 

مسـؤولية أكبر فـي كيفية الاسـتفادة منه.

المنفعة الخامسة:  44

وهـي التـي ترتبـط بخـارج المذهـب، مـن مذاهب إسلامية أخـر، أو أديان 

غيـر دين الإسلام.

وفـي هـذا المعنى نقـول: لا ريـب أن الله سـبحانه وتعالى قـد جعل الإمام 

الحسـين )( » مصبـاح هـدى«،))) إلا أن هـذا المصباح لم يطلـع على أصل 

نـوره أكثـر النـاس مـن غيـر المسـلمين، كما لـم يطلع أغلـب المسـلمين على 

نـور هدايتـه، وإن عرفـوه بالاسـم والنسـب، وببعـض الصفـات. لكنهـم علـى 

أثـر » تغييـب قضيتـه وسـيرته«))) مـن قِبـَل الظالميـن وتابعيهم جهلـوا الجانب 

المهـم فـي سـيرته، وحيـن جهلوها فمـن الطبيعـي أن لا يقتدوا بـه فيها. 

وأمـا غيـر المسـلمين فالأمـر أوضـح فـإن مـن يجهـل النبـي المصطفـى 

أكثـر جهلاً. الشـهيد  ورسـالته، فهـو للحسـين 

))) الصـدوق؛ عيـون أخبـار الرضـا )ع( ٦٢/١. عـن الإمام الرضـا )(، ناقلا الحديث عن جده 

رسول الله)( » إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض وانه لمكتوب عن يمين 

عـرش اللـه )(: مصبـاح هدى وسـفينة نجـاة وإمام خير ويمـن وعز وفخر وعلـم وذخر«. 

))) شـرحنا بشـكل مفصـل كيـف تـم تغييـب سـيرة الحسـين )( فـي الأمـة والوسـائل التـي 

اتبعهـا الاتجـاه الأمـوي فـي ذلـك قديمـا وحديثـا فـي كتابنـا: أنـا الحسـين بـن علـي فـي 

سلسـلة النبـي والعتـرة، وبشـكل مختصـر فـي كتابنـا عصبـة الإثـم؛ قتلـة الحسـين.
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إن الموسـم الحسـيني بمـا يرافقه مـن مظاهر تلفـت النظر، مـن اجتماعات 

عظيمة، ومن اتشـاح بالسـواد للأفـراد والأماكن، ومن رايـات وأعلام، ومواكب 

عزائيـة، ومظاهـر شـعائرية حسـينية، لا شـك أنهـا تلفت نظـر الناظريـن، وتثير 

سـؤالً فـي أذهـان المتأمليـن، ومـن خلال السـؤال يتطلـب العقـل الجواب، 

التدريجـي  التعـرف  بذلـك  فيتـم  البحـث عـن الأجوبـة،  وتليـه مرحلـة مـن 

علـى ديـن الإسلام مـن البعيديـن عنـه، والتعـرف علـى المذهـب الحـق مـن 

 .)( المسـلمين الذيـن ينهجـون غيـر منهـج أهل البيـت

والناظـر فـي حيـاة المسـتبصرين والمهتديـن إلـى مذهـب أهـل البيـت من 

القسـم )خـارج الإسلام، وخـارج المذهـب( يجـد أن قـادح شـعلة البحـث 
والتحـول كان القضيـة الحسـينية.)))

وإن الاستمرار على هذه المراسم وتطويرها وتكثيرها، يزيد من تعرف الناس 

علـى منهـاج الحسـين )(،)))ويفسـر لنـا بشـكل واضـح أحد أوجـه ومعاني 

الأحاديـث التـي تصـف الحسـين )( بأنـه » مصبـاح هـدى وسـفينة نجاة«.

))) فانظـر إلـى كتـاب » لقـد شـيعني الحسـين« )( للكاتـب ادريـس الحسـيني. وبالإمـكان 

الرجـوع إلـى موقـع مركـز الأبحـاث العقائديـة علـى الانترنت وقـد نشـر 14 مجلـدًا وثقّ فيه 

انتقـال المئـات إلـى مذهـب أهل البيـت )(، وطبع باسـم » موسـوعة حياة المسـتبصرين« 

وكان أثـر قضيـة الإمام الحسـين )( ومأسـاة كربلاء واضحا وملموسًـا في إيجـاد التحول 

فـي نفـوس هـؤلاء، وكان بدايـة الالتفـات عنـد بعضهـم مـا يجـري في الموسـم الحسـيني. 

فراجـع ج1/ ١٨٢ ومـا بعدهـا مـن الصفحات.

))) الشهرسـتاني؛ السـيد صالـح: تاريـخ النياحـة على الإمام الشـهيد الحسـين بن علـي 2/ 33، قد 

نقـل عـن بعـض الباحثيـن الغربيين »ويمكن القول بأنـه لا يمضي قرن أو قرنـان حتى يزيد عدد 

الشـيعة على عدد سـائر فرق المسـلمين. والعلة في ذلك هي إقامة هذه المآتم التي جعلت كل 

فـرد مـن أفرادهـا داعية الى مذهبـه، اليوم لا توجـد نقطة من نقـاط العالم يكون فيها شـخصان 

مـن الشـيعة إلا ويقيمـان فيهـا المأتـم، ويبـذلان المـال والطعـام، رأيت فـي ميناء » مارسـال « 

فـي الفنـدق شـخصاً واحداً عربيًّا شـيعيًّا من أهـل البحريـن، يقيم المأتـم منفردًا، جالسًـا على 

الكرسـي، بيـده الكتـاب يقـرأ ويبكـي، وكان قـد أعد مائـدة مـن الطعام فرقهـا علـى الفقراء«.
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خطط الأعداء في تخريب الموسم

بقـدر مـا لهذا الموسـم الحسـيني المبـارك من فوائـد ومنافع على مسـتوى 

الأمـة والطائفـة، وقـد تقـدم بعضها في صفحات سـابقة فـإن هنـاك الكثير من 

المحـاولات والخطـط فـي تخريبـه وتحجيمـه وحتـى لـو أمكن لأعـداء الأمة 

إلغـاؤه لفعلـوا وقـد سـعوا في ذلـك ولا يزالون. 

والمعـول عليـه  هـو بعـد نصـر اللـه ودفاعـه عـن الذيـن آمنـوا، كمـا وعد 

سـبحانه، وعـي المؤمنيـن ومعرفتهم، المرتبطين بشـكل مباشـر بهذا الموسـم. 

إنـه لـن يهدأ لأعداء الأمة بـالٌ، ولا يقر لهم قرار وهم يرون الخط الحسـيني 

يكتسـب فـي كل سـنة زخمًـا وقـوة، وانتشـارًا، ويؤثر فـي مناطق كانـت بعيدة 

عـن تأثيـره، ويسـتقطب مـن الرجـال والنسـاء أصحـاب العقـول والكفـاءات، 

غيـره. فـي  بـل  المسـلمين،  عالـم  فـي  المهمـة  الشـخصيات  إليـه  ويضـم 

هـم يعلمـون أن مـن أهـم نقـاط قـوة التشـيع والمنهـج الحـق هـو امتلاكه 

بالإضافـة إلـى المرجعيـة الدينية العادلة، والاسـتقلال الاقتصـادي المتمثل في 

أداء المؤمنيـن الحـق الشـرعي، الموسـم الحسـيني والشـعائر الموجـودة فيه، 
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فكيف لا يعملون في صراعهم مع هذا المذهب على إفسـاد عنصر القوة هذا؟ 

سـوف نشـير إلى بعض تلك الخطط والمحاولات، ضمن النقاط التالية: 

بـل هـم  أن هـؤلاء سـيتوقفون عـن محاولاتهـم،  نعتقـد  إننـا لا  الأولـى: 

مسـتمرون فيهـا، وفائـدة مـا نحـن فيـه مـن الحديـث هـو أن يعـي المؤمنـون 

بعمـق، بمختلـف درجاتهـم أن بعـض ما يكـون في أثناء الموسـم من مشـاكل 

وأمـور سـلبية، ليـس بعيدا عـن تخطيط العـدو، ومتى تنبهـوا وتنبهنـا إلى هذه 

الأمـور، فإنهـا لا تكـون مؤثـرة، ولكـن عندمـا لا يتـم الالتفـات إليهـا والوعي 

بهـا فمـن الممكـن أن يكـون المؤمـن قد دخـل فيها بـكل حماس، وهـو يظن 

أنـه ينصـر الخـط الحسـيني في الوقـت الذي هـو يفسـده! وما ذلـك إلا لعدم 

وعيـه ومعرفتـه بخطـط الأعداء.

الثانيـة: إن أول مـا يقـوم بـه أعداء الديـن والمذهب هو » محاصرة الموسـم 

الحسـيني« وتسـوير بقيـة المجتمعـات المسـلمة )غيـر الشـيعية( لكيلا تصـل 

تأثيراتـه إليهـا، وهـم في ذلـك يعملون علـى درجات، فلا غرابة حينئـذ عندما 

تجـد الاحتفـالات الصاخبـة، ومناسـبات الأفـراح والأعيـاد )ولـو بعنـوان أول 

السـنة الهجريـة، أو هجـرة النبي ـ مـع أنها كانت في شـهر ربيـع ـ( إن الغرض 

أن يعيـش باقـي المسـلمين الفرح والابتهاج بمناسـباتهم، بينما يعيش شـيعة آل 

محمـد فـي حزنهم على الحسـين )(، ومـن الطبيعي أن لا يلتقـي الفريقان! 

لقـد وجدنـا فـي بعض بلـدان الخليج كيـف أن مراكـز معروفـة التوجه ترفع 

لافتـة بطـول وعـرض مبنـى المركـز بحيـث يراهـا كل مـن مـرّ علـى أن يـوم 

عاشـوراء هـو يـوم فـرح وسـرور! وهـذا بالإضافـة إلـى أن فيـه ايلامًا لرسـول 

اللـه والعتـرة التـي جعلت يوم عاشـوراء يـوم حزنها)))هو اسـتفزاز لشـيعة أهل 

))) ابن بابويه؛ محمد بن علي بن الحسـين الصدوق: الأمالي، ص ١٩٠: عن الإمام علي =
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البيـت )( المتواجديـن فـي ذلـك البلد ويشـكلون النسـبة المهمـة فيه، وهو 

كذلـك يفصـل بيـن المسـلمين بفاصل واسـع! 

بـل إن الأعـداء يقومـون فـي درجـة تاليـة أسـوأ، بالإيحـاء عبـر شـياطين 

كتابهـم وخطبائهـم، إلـى أن مـا يمارسـه الشـيعة مـن أفعـال ومـا يرفعونـه من 

مـن سـائر  المسـلم  المجتمـع  أبنـاء  إنمـا هـو موجـه ضـد  أقـوال ولافتـات 

المذاهـب، فـإذا رفعـوا راية للحسـين عليها » يا لثـارات الحسـين« زعم هؤلاء 

الكَذَبـة أن الشـيعة يقصـدون أخذ الثأر من سـائر المسـلمين. وإنهـم يتجهزون 

للقتـال مـع جيرانهـم المسـلمين! مـع أن هـذا كذب محـض ولا يفكـر فيه أي 

مـن شـيعة أهـل البيـت إلا إذا كان أولئـك القائلـون يصنفون أنفسـهم أنهم هم 

!)( قتلَـة الحسـين

وإذا لعـن المؤمنـون يزيـد بـن معاويـة، وبنـي أمية، ومن سـار علـى دربهم 

وهـو وارد بلا ريـب لأن بنـي أميـة أعـداء اللـه والديـن، شـن هـؤلاء هجمـة 

مرتـدة علـى شـيعة أهـل البيت أنهـم يقصـدون باللعن أتبـاع المذهـب الآخر! 

وفـي مرحلـة ثالثـة أسـوأ يقـوم هـؤلاء الأعـداء )وقـد يكونـون مـن خـارج 

المسـلمين لكنهـم يحركـون أدواتهـم في بلاد المسـلمين( باسـتعداء الأنظمة 

السياسـية علـى الموسـم الحسـيني وفعالياتـه، وأنـه لا بـد مـن منعـه! وقـد 

نجحـوا بالفعـل فـي كثيـر من المناطـق، باسـتثناء تلك التـي فيها حضـور كبير 

للشـيعة اجتماعيًّـا أو سياسـيًّا. 

والعجـب أنـك تـرى في بعـض بلاد المسـلمين، تسـرح جواسـيس الأعداء 

وتمـرح فيهـا، وتخطـط وتنفـذ بينمـا أجهـزة تلك البلاد غارقـة إلـى أذنيها في 

بـن موسـى الرضـا )( » إنّ يـوم الحسـين أقـرح جفوننـا، وأسـبل دموعنـا، وأذل عزيزنـا،  	=

بـأرض كـرب وبلاء، وأورثنـا الكـرب والبلاء، إلـى يـوم الانقضـاء«. 
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مطـاردة مجلـس حسـيني يحضـر فيـه عشـرة أشـخاص أو مضيـف متواضـع 

يـوزع فيهـا المـاء على حـب الإمام الحسـين! 

إن بعـض هـذه البلاد التي اتسـعت مسـاحة حريتهـا لتحتضن الأديـان )غير 

السـماوية( والاتجاهـات المنحرفـة حتـى )المثليـة( وغير ذلـك، ضاقت حتى 

.)( صـارت كسَـمّ الخيـاط، عندما يكـون الأمر مرتبطـًا بالإمام الحسـين

ومـا ذلـك إلا نتيجـة مـن نتائـج سـوء الفهـم لـدور الموسـم الحسـيني، 

المبـارك!  العمـل  الأعـداء علـى هـذا  مـن  المسـتمر  والتحريـض 

بالطبـع لا مانـع عنـد هـؤلاء مـن اللعـب علـى الوتـر الطائفـي بصراحـة، 

فـإن هـذا الموسـم وما فيـه إنما هو للشـيعة! وأمـا » المسـلمون« كمـا يقولون 

فلا يفعلـون هـذه الأفاعيـل، والغـرض مـن كل مـا سـبق هـو تسـوير باقـي 

.)( المجتمعـات وتسـييجها مـن تأثيـر أمـواج الإمـام الحسـين

الثالثـة: فـي نفـس هـذا الإطـار وجدنـا الانتصـار للظلـم فـي مقابـل الإمام 

الحسـين )(، ومـا يسـمى بالأمويـة الجديدة، فهنـاك توجه ثقافي وسياسـي 

وإعلامـي يتحـرك فـي اتجـاه » إعـادة الاعتبـار للأموييـن« وإظهـار دورهـم » 

المشـرفّ!« فـي الأمة. وألُفـت كتب في هذا الشـأن » لرفع التشـويه الذي طال 

الدولـة الأمويـة«! فتـم إبـراز » الفتوحـات الإسلامية« ومـا سـمّوه » النهـوض 

العلمـي« فـي الدولة، وكأنّ ذلك كان حصيلة جهد الحكام العابثين السـكارى! 

كتبـوا عـن أميـر المؤمنيـن )!( يزيـد بـن معاويـة! وبرروا لـه ما اسـتطاعوا، 

ولـن يسـتطيعوا فهـل يمكـن إقناع النـاس أن الفحمة السـوداء قطعة قشـطة من 

الجاموس؟)))  لبـن 

))) لتفصيـل هـذا المبحـث يمكـن مراجعـة كتابنا، عصبـة الإثم، وكيـف صنع عبيد هـذا الاتجاه 

.)( لتطهيـر يزيد مـن إثم قتل الحسـين
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وقـد نسـوا بهـذه الحركـة أو تناسـوا مـا جـاء عـن رسـول اللـه)( من أن 

هـؤلاء هـم الذيـن » ينـزون علـى منبـره كمـا تنزو القـردة«!

لا  تقـول:  ممارسـاته  بـكل  عريضـة  لافتـة  يرفـع  الحسـيني  الموسـم  إن 

للظلـم! وهـؤلاء يقولـون ـ بالنتيجـة ـ نحـن عبيـد الظالميـن! ويريـدون مـن 

الأمـة أن تكـون كذلـك. إن الحسـين يرفـع كلامـه عاليـًا: هيهـات منّـا الذلـة! 

وهـؤلاء يقولـون نحـن رضعنـا الذلة مـع حليب الأمهـات وكرسـناها مع ضغط 

الشـهوات! 

وهـذا الجهـد منهـم وإن كان لا يختـص بوقـت الموسـم الحسـيني، وإنما 

يعملـون فيـه طـوال العام، لإنتـاج الكتـب وتوزيعهـا إلا أن المسـتهدف به هو 

تأثيـر الموسـم الـذي يشـحن الأمة فـي وقتهـا بالرفـض للظلـم والظالمين.

الرابعـة: مـا سـبق يسـتهدف في الغالب خـارج الدائـرة الشـيعية، ولكنهم لا 

يقتصـرون فـي جهودهـم عليهـا، وإنمـا يعملـون أيضـا فـي الداخل الشـيعي، 

ويحركـون أياديهـم وخطوطهـم، فمـن جهـة يوحـون إلـى بعض المتحمسـين 

ممـن  لا يمتلـك الوعـي الكافـي ولا يلجـأ إلـى ركـن مرجعـي وثيـق، لابتداع 

أمـور فـي الموسـم والعـزاء والتمثيـل والمواكـب، مخالفـة لفتـاوى العلمـاء 

والفقهـاء وهـي بالإضافـة إلى ذلك تسـبب وهنًا فـي القضية الحسـينية، وهتكًا 

لصاحبهـا المقـدس )(. وقـد لا تخلـو مـن الأمـور المحرمة.

بعـض هـؤلاء علـى هـذه  بتحريـك وتشـجيع  يقومـون  الجهـة  مـن هـذه 

الأعمـال المرفوضـة مـن الناحيـة الفقهيـة، ومن جهـة أخرى يقومـون بتحريك 

» مثقفيـن« مرتبطيـن بهـم، لانتقـاد هذه الحـالات والمراسـم، والهجـوم عليها 

باعتبارهـا أمـورًا خرافيـة ولا تنتمـي إلـى عصرنـا الحاضـر. 

وبالطبـع ليـس كل مـن ينتقـد تلـك المظاهر الباطلـة هو من أيـادي الأعداء 
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وأهـل الباطـل، ولكن هـؤلاء يختلطـون بالمخلصيـن ويريدون اسـتغلال هذه 

الظواهـر لتشـويه كل مظاهـر العـزاء والارتبـاط بالحسـين، فليـس غايـة هؤلاء 

إصلاح مـا يجـري في الموسـم، وتنظيفـه مـن الظواهـر الباطلة، وإنمـا يقصد 

هـؤلاء إبـراز هـذه الظواهـر علـى أنها هـي الموسـم كلـه، فينفـرون الناس من 

.)( كل مظاهـر الارتبـاط والـولاء للإمام الحسـين

والذكـي هـو مـن يفرق بيـن الفئتيـن: المخلصـة التي تريـد تطهير الموسـم 

مـن كل مـا يشـينه، وإبقـاءه قويًّا عارمًـا متواصلاً، وقطع » الحشـائش الضارة« 

بالتدريـج  التـي تريـد  المرتبطـة بالأعـداء  المنافقـة  عـن أرضـه، وبيـن تلـك 

إضعـاف الموسـم وشـعائره بـأي وسـيلة، وتحـت كل عنـوان! )وَلتَعَْرفِنََّهُمْ فِي 

لحَْـنِ القَْـوْلِ( وإن كان كل منهمـا ينتقـد هـذه المظاهـر.

الخامسـة: تشـديد الخلافـات بيـن الفئـات الاجتماعيـة الحسـينية، بـل بين 

الطائفـة  الخطـوط المرجعيـة! إن هـؤلاء يعلمـون أن الحسـين )( يجمـع 

بطبيعـة شـعائره ومنابـره ومواكبـه. وهـذا لا يـروق لهـم! فيقومـون بالتصنيـف 

قـدر الإمـكان ومـع التصنيـف يحصـل الفرز، ويشـعر الشـخص أنـه ليس من 

هـؤلاء. فـإذا وجدوا موكبـًا عزائيًّا عظيمًـا مرتباً، قالـوا: لكنه من الفئـة الفلانية، 

وكأنهـم بذلـك يقولـون: إذن لا تستحسـنوا فعلـه! مـا دام ليـس مـن فئتكم! 

إليـه  أشـاروا  القلـوب،  يمتلـك  وبارعًـا  متمكنًـا  ومنشـدًا  رادودا  رأوا  وإذا 

بأنـه إنمـا يقلـد المرجـع الفلانـي، وهـو ليـس مرجعكـم! إذن لا تعتنـوا به ولا 

تؤيدوه! 

وإذا لاحظـوا أن الجمهـور قـد انشـدّ إلـى خطابـة خطيـب رسـالي هادف، 

قالـوا فيـه مـا لا يصـح، واتهمـوه بتهـم لا يمكـن إثباتهـا! ولكنهـا فـي الحـد 

الأدنـى تكبـح جمـاح الإقبـال عليـه! والاسـتماع إلـى توجيهاته. وهـم في كل 
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ذلـك يظهـرون أنفسـهم بمظهـر الحريصيـن علـى قداسـة المنبـر الحسـيني، 

وعلـى حـرارة الموكـب، وعلـى التحـاق النـاس بركـب الحسـين. ولكنهم في 

خلواتهـم يظهـرون لسـاداتهم الحقيقييـن أنهـم فـي خطـة الغـي، وفـي برنامج 

الباطـل، وكأن الآيـات مـن سـورة البقـرة تتحـدث عنهـم تمامًـا ]يخَُادِعُـونَ 

هَ وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا وَمَـا يخَْدَعُونَ إِلَّ أنَفُسَـهُمْ وَمَا يشَْـعُرُونَ )*( فِـي قلُوُبِهِم  اللّـَ

هُ مَرضًَـا وَلهَُـمْ عَـذَابٌ أَليِمٌ بِمَـا كَانـُوا يكَْذِبـُونَ )*( وَإِذَا  ـرضٌَ فزَاَدَهُـمُ اللّـَ مَّ

قِيـلَ لهَُـمْ لَ تفُْسِـدُوا فِـي الْرَْضِ قاَلـُوا إِنَّمَـا نحَْـنُ مُصْلِحُـونَ )*( أَلَ إِنَّهُـمْ 

هُـمُ المُْفْسِـدُونَ وَلكَِٰـن لَّ يشَْـعُرُونَ )*( وَإِذَا قِيلَ لهَُـمْ آمِنُوا كمََا آمَـنَ النَّاسُ 

ـفَهَاءُ وَلكَِٰـن لَّ يعَْلمَُـونَ  ـفَهَاءُ أَلَ إِنَّهُـمْ هُـمُ السُّ قاَلـُوا أَنؤُْمِـنُ كَمَـا آمَـنَ السُّ

ا  )*( وَإِذَا لقَُـوا الَّذِيـنَ آمَنُـوا قاَلـُوا آمَنَّـا وَإِذَا خَلـَوْا إِلـَىٰ شَـيَاطِينِهِمْ قاَلـُوا إِنّـَ

مَعَكُـمْ إِنَّمَـا نحَْـنُ مُسْـتهَْزئِوُنَ[.))) 

))) البقرة: 14-9.
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الحسينيات والأوقاف الحسينية 

الدنيـا فـي نظر الإسلام هي مزرعة للإنسـان، يزرع فيها ما يريـد أن يحصده 

فـي الآخـرة، فيـزرع فيهـا البـر والخيـر والصلاح والعبـادة لكـي يحصـده في 

الآخـرة حسـنات ودرجـات ورضوانـًا مـن اللـه أكبـر. ومـن المؤكـد فـي هذه 

الرؤيـة أنهـا » دار مجـاز  والآخرة دار قـرار، فخذوا من ممركـم لمقركم«.)))كما 

.)( يقـول مولانـا أميـر المؤمنين

وحيـث أن مدة الإنسـان العاقل ـ كغيـره ـ  في هذه الحيـاة محدودة، وعمره 

منتقصًـا بينمـا طموحاتـه فـي الخيـر واسـتمرار عملـه الصالـح غيـر محـدود، 

فقـد أتُيـح لـه ضمـن الرؤيـة الإسلامية إمكانيـة أن يبقي عملـه مسـتمراً وخيره 

ا. ومـن هنـا تم تشـريع حكـم الوقف.  ممتـدًّ

إن العاقـل الحكيـم يطمـح فـي الخلـود الدنيـوي، لكـن ذلـك غيـر ممكن 

بعدمـا كتـب اللـه سـبحانه على عبـاده الفنـاء والموت فقـال مخاطبـًا نبيه وهو 

يِّتـُونَ[))) وقـال ]وَمَـا  كَ مَيِّـتٌ وَإِنَّهُـم مَّ أشـرف خلقـه وأعزهـم عنـده ]إِنّـَ

ـتَّ فهَُـمُ الخَْالـِدُونَ)*( كُلُّ نفَْـسٍ ذَائقَِةُ  ـن قبَْلِـكَ الخُْلـْدَ أفَإَِن مِّ جَعَلنَْـا لبَِشَـرٍ مِّ

 )( الشـريف الرضـي ؛محمـد بن الحسـين الموسـوي: نهـج البلاغـة، خطب الإمـام علي (((

ص ٣٢٠. 

))) الزمر:30.
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المَْـوْتِ[))). فلـم يعـط البشـر الخلـود بهـذا المعنـى ولكنـه فتح له بابـًا آخر، 

ولنسـمه الخلـود المعنـوي، والخلـود بالعمل، وخلـود الأجر، فقـال النبي »إذا 

مـات ابـن آدم، انقطـع عملـه إلا مـن ثلاث: صدقـة جاريـة، أو علـم ينتفع به 

مـن بعـده، أو ولد صالـح يدعو لـه«.))) 

فـكان مـن ذلـك تشـريع الوقـف فـي الاسلام،))) و »الوقـف هـو: تحبيس 

الأصـل وتسـبيل المنفعـة.

الواقـف  ملـك  عـن  الموقـوف  المـال  الشـرعيّة خـرج  بشـروطه  تـمّ  وإذا 

يبـاع، إلّ فـي مـوارد معيّنـة«.)))  وأصبـح ممّـا لا يوهـب ولا يـورث ولا 

أملاكهـم  بعـض  ليوقفـوا  المؤمنـون  انطلـق  التشـريع  هـذا  خلال  ومـن 

حـال حياتهـم فـي سـبل الخيـر والعبـادة، فأوقفـوا على المسـاجد والمشـاهد 

والمـدارس وسـبيل المـاء ومسـاعدة الفقـراء وغيرهـا. 

))) الأنبياء: 34- 35.

))) الزيلعي؛ عبد الله بن يوسـف بن محمد: نصب الراية لأحاديث الهداية ٣ / ٣٠١.  

))) بحسـب بعـض المعلومـات علـى شـبكة الانترنـت؛ فإنـه: » توجـد أوقـاف فـي العديـد مـن 

الديانـات الأخـرى بجانـب الإسلام. مفهـوم الوقـف، أو تخصيـص أصـول معينـة لأغراض 

خيريـة أو دينيـة، موجـود فـي عـدة تقاليـد دينيـة حـول العالم:

المسـيحية: فـي المسـيحية، يعُـرف الوقـف غالبًـا باسـم » ترسـت« أو » الوقـف الخيـري«.  	

الكنائـس والمؤسسـات الدينيـة المسـيحية تمتلـك أوقافـًا تسُـتخدم لدعـم الأنشـطة الدينيـة 

والمستشـفيات. المـدارس،  الكنائـس،  بنـاء  مثـل  والخيريـة، 

ممتلـكات  تخصيـص  وهـو  »هكديـش«  باسـم  الوقـف  يعُـرف  اليهوديـة،  فـي  اليهوديـة:  	

اليهوديـة، المـدارس  لأغـراض دينيـة أو خيريـة. تسُـتخدم هـذه الأوقـاف لدعـم المعابـد 

الخيريـة.« والمشـاريع  الدينيـة، 

ولم يتسـن لي تأكيد هذا المعنى من مصادر هذه الديانات.  	

))) السيسـتاني؛ المرجع الديني السـيد علي: مسألة 1274: منهاج الصالحين.
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وكان ممـا تقـرب المؤمنـون بـه إلـى خالقهـم، ووصلـوا بـه أئمتهـم الوقف 

علـى مشـاهدهم، وعلـى مناسـباتهم وذكرهـم، وعلـى المآتـم والحسـينيات 

التـي يقـام فيهـا ذكرهم.

وقـد أصـدرت إحدى هيئـات الأوقاف فـي دول الخليج تقريـراً عن الأعيان 

الموقوفـة فـي تلـك البلاد، فكان نسـبة ما وقف علـى الحسـين )( وله، من 

تلـك الأعيـان التـي بلغت )3200 وقفًـا( يعادل 70% من مجمـوع الأوقاف أي 

نحـو 2240 وقفًـا مـن المجموع ما بين بسـتان وبناية وأرض وحسـينية.

وبالنظـر إلـى بعض الوقفيـات يلاحظ القـارئ أنها في الغالـب، وخصوصا 

فـي الأزمنة السـابقة، عبـارة عن نخيـل وبسـاتين يوقفها مالكهـا بحيث يصرف 

عائدهـا السـنوي فـي إقامـة مجالـس رثـاء الحسـين )( بمـا يشـتمل علـى 

موعظـة المؤمنيـن، وفـي إطعـام مـن يحيي العـزاء في أيام الموسـم الحسـيني 

خاصـة، وأحيانـا يعممهـا لتشـمل عـزاء سـائر المعصوميـن فـي باقـي السـنة. 

وهكذا فـي السـقاية وتوزيـع الماء.

النـاس  عنـد  يعـرف  مـا  وهـو  حسـينيًّا،  بنـاءً  الموقوفـة  تكـون  وأحيانـا 
(( ( . ) لحسـينية با (

ومن المناسـب أن نتحدث قليلً عن الحسينية هنا فنقول: 

1/ الأصـل فـي الحسـينية أنهـا بنـاء يخصـص بشـكل أسـاس لإقامـة ذكرى 

شـهادة الإمـام الحسـين )(، وليـس شـرطاً أن تكـون موقوفـة لكـن الغالـب 

)))	 )العجيـب أن هـذه التسـمية بنسـبة المـكان إلى الحسـين )(، بقيـت خاصة بـه، فلم يعهد 

نسـبة مـكان إلـى معصـوم غيـره وإن كان أفضل منـه كرسـول الله بأن يقـال مثلا »محمدية« 

أو » علويـة« أو مـا شـابه ذلـك. نعـم توجـد فـي طهـران المؤسسـة التـي أنشـأها المرحـوم 

الشـيخ أحمـد الكافـي وهي باسـم الإمـام المهـدي »مهديـه طهران«.
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أنهـم يجعلونهـا كذلـك، لكيلا تقسـم بيـن الورثة أو تبـاع أو ما شـابه، على أن 

بانيهـا يقصـد مـا ذكرنـاه مـن اسـتمرار الثواب والأجـر له بعـد موته وهـذا إنما 

يتحقـق لـو كان صدقـة جاريـة، وبمعنـى آخـر »وقفًـا«. وقد اتسـعت مجالات 

الاسـتفادة مـن الحسـينيات، مع توسـع دائـرة الوقف فيها، وهو شـيء حسـن، 

فأصبحـت الحسـينيات مـع سـعة دائـرة الوقـف مكانـًا لمناسـبات المؤمنيـن 

فـي ليالـي أفراحهـم، وقـراءة الفواتـح علـى أمواتهم، بـل وصلـوات الجماعة 

وعمـوم اجتماعاتهـم التـي تتناسـب مع الحسـينية فـي إطارهـا العام. 

2/ يرجـع بعـض الباحثين سـابقتها التاريخيـة إلى أيام البويهيين،))) وبشـكل 

خـاص أيـام معـز الدولـة البويهـي سـنة 352هــ حيـث أمـر بإظهـار الشـعائر 

وتعمـل  فـي عهـده  أيـام عاشـوراء  فـي  الخيـام  تنصـب  فكانـت  الحسـينية، 

السـرادقات ويذكـر الذاكـرون مـا مر علـى الحسـين )(، ويتـم الإطعام لمن 

يشـارك فـي العـزاء. وهـو بمعنـى اتخـاذ مـكان لذكـر الحسـين ومصيبتـه، من 

دون أن يكـون عنـوان ذلـك المـكان »حسـينية«.

ويسـتفاد مـن بعـض الروايـات التاريخية أنـه بالإضافة إلى ذلـك فقد كانت 

هـذه المراسـم تنعقـد في مشـاهد الأئمـة )(، وبالذات في مشـهد الكاظمين 

)( والـذي كان المعـزون ينتقلون من بغـداد إليه، لإقامة العـزاء وكان الأمراء 

البويهيون فـي مقدمتهم. 

وبالتدريـج أصبـح العـزاء يقـام فـي المسـاجد كمـا يسـتفاد ذلك ممـا نقله 

))) الشهرسـتاني: تاريـخ النّياحـة 147/1: »البويهيـون كانـوا أول من وسـعوها )النياحـة والعزاء( 

وأخرجوهـا مـن دائـرة النـواح الضيقـة، في البيـوت والمجالـس الخاصـة والنـوادي الهادئة، 

وعلـى قبـر الامـام الشـهيد )( بكربلاء، الـى دائرة الأسـواق العلنيـة والشـوارع المتحركة، 

وتعويـد النـاس علـى اللطـم علـى الصـدور. ولقـد اسـتمرت عـادة النياحـة علـى الامـام 

الحسين )( واتسـعت شـعاراتها خلال مـدة حكـم آل بويـه فـي العـراق وإيـران. ذلـك 

الحكـم الـذي ابتـدأ سـنة ٣٣٤ هــ  وانتهى فـي سـنة ٤٦٧ هـ.«
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الشهرسـتاني فـي كتابـه النياحـة مـن أنـه كان ينعقد في بغـداد في مسـجد براثا 

)وهو مـن أشـهر مسـاجدها وأقدمها(.))) 

وكنـت فـي وقـت سـابق قـد اطلعـت علـى كتـاب مختصـر تاريـخ العرب 

للسـيد أميـر علـي، وفيـه يـؤرخ لأول ظهـور لمصطلـح »الحسـينية« وأنـه بناء 

فسـيح مربـع الأركان يخصـص لذكـر الإمـام الحسـين )( ونهضـة كربلاء، 

وأن ذلـك حصـل فـي زمـان الفاطميين وهـذا يعني أن هـذا المصطلـح والبناء 

الخـاص قـد مـرّ عليـه الآن مـا يزيد عـن ألف سـنة من الزمـان، ولم يتيسـر لي 

العثـور عليـه أثنـاء كتابـة هـذه الصفحات.

وكان التطـور فـي المأتـم الحسـيني، أن يصـل إلـى تعييـن مـكان خـاص 

ا تقتضيـه الحاجة،)))بـل وتوجـه النـاس إلـى إقامـة  لإقامتـه فيهـا تطـورا طبيعيّـً

القربـات والأوقـاف كمـا قلنا فـي أول هـذا البحث. بغـض النظر عـن أنه كان 

فـي زمـان البويهييـن أو الفاطمييـن.

))) الشهرسـتاني: تاريخ النياحة 1/ 153.

))) قـد ذكـر فـي موقـع عقائـد https://aqaed.net/faq/703/ بعـض الميـزات التـي تتميـز بها 

الحسـينية، وبالتالـي تشـكل تلـك حاجـة إلـى مثلهـا، بالقـول: وتتميـز عـن المسـاجد بأنها 

يجـوز إقامـة الصلاة فيهـا أيضًـا بالإضافـة إلـى مجالـس العـزاء أو المحاضـرات الدينيـة أو 

المناسـبات الخاصـة بأهـل البيـت )( أو العامـة كإقامـة مجالـس العـزاء والفاتحـة لسـائر 

النـاس، وهـي في نفـس الوقت ليـس لها أحكام المسـجدية لعـدم وقفها كمسـجد، وبالتالي 

فهـي تفيـد اكثـر من المسـجد مـن ناحيـة مشـاركة عمـوم النـاس دون ان يمنعهم شـيء كما 

هـو الحـال فـي المسـاجد، فتحضـر الحائـض والنفسـاء والمجنـب والنجـس والمتنجـس 

والأطفـال علـى نحو سـواء مـع غيرهم لإحياء مناسـبة أو لحضـور مجلـس أو محاضرة وغير 

ذلـك مـن الفوائـد الجمـة، فهـي بالتالـي ليسـت بديلاً عـن المسـاجد عنـد الشـيعة وإنمـا 

هـي مكملـة لهـا ومنفصلـة عنهـا وعـن سـبب إنشـائها وقـد تنفـع أيضـاً فـي مبيـت الزائرين 

فيهـا او الطبـخ وتقديم الخدمـات والمسـابقات والمهرجانـات التجمعات الشـعرية والادبية 

والفكريـة ومـا إلـى ذلك.
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هـذا بالرغـم مـن أن باحثيـن قـد ذكـروا تأخـر ظهـور المصطلح »حسـينية« 

إلـى العصـر الصفـوي فـي القـرن العاشـر، ويحتمـل قويـا أيضـاً أن الجـذور 

التاريخيـة لبنـاء حسـينيات ثابتـة تعـود إلـى العصـر القاجـاري.

بـل نقـل عـن أحـد الباحثيـن؛ أنـه »فـي النصـف الثانـي مـن القرن التاسـع 

مثـل  ثقافيـه  دينيـة  الحسـينيات كمؤسسـات  ببنـاء  العـراق  بـدأ شـيعة  عشـر 

التكايـا لاقامـة الشـعائر والطقـوس الدينيـة وبخاصة العـزاء الحسـيني ولذلك 

اتخـذت اسـم الحسـين )( شـعارا لها وسـميت بــ )الحسـينية(. وكان اولى 

الكاظميـة عـام  الحيدريـة( فـي  التـي شـيدت هـي: )الحسـينية  الحسـينيات 

1297هــ/1876م ثـم ذكـر، ان اول حسـينية بنيـت فـي كربلاء عـام 1906،م 

واول حسـينية شـيدت في النجف هي الحسـينية الشوشـترية عـام 1884م«.)))

وهـذا الـكلام لـو تـم فإنـه إنمـا يـؤرخ لظهـور المصطلـح »الحسـينية« في 

العـراق، وقـد ذكر السـيد الأمين رحمـه اللـه أن الإيرانيين والهنود)))سـبقوا في 

تأسـيس الحسـينيات )وإن كانـت فـي الهنـد باسـم إمـام بـاره(، وأن العراقيين 

أخذوهـا منهـم وعنهم.

3/ ينطبـق علـى الحسـينية الموقوفـة مـا ينطبـق علـى سـائر الأوقـاف مـن 

الأحـكام العامـة، وتنفـرد بأحـكام ترتبـط بما يـرد فـي الوقفيات الخاصـة بها. 

أحكامها:  فمـن 

أولا: مـا ذكرنـاه فـي مطلـع البحـث من أنهـا لما كانـت وقفًا فلا تورث من 

ورثـة الواقـف إذ هـي خـارج الميـراث بعدمـا وُقفت، وكذلـك لا تبـاع إلا في 

))) الحيدري؛ ابراهيم: تراجيديا كربلاء 68. عن الموقع السـابق 

))) الأميـن؛ السـيد محسـن: خطـط جبـل عامـل  نقلـه عنـه الشهرسـتاني: تاريـخ النياحـة 2/ 49 

»وأصـل الحسـينيات مـن الايرانييـن والهنـود، بنوهـا في بلادهـم، وبنوهـا في العـراق ايضًا، 

ووقفـوا لهـا الأوقـاف، وجعلوا لـكل منهـا ناظـراً وقوامًا.
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مـوارد معينـة ذكـرت فـي الفقـه وهـي محـددة، فمتـى حصلـت تلـك الموارد 

يتـم بيعهـا ويؤخـذ بثمنها مـكان آخر يكـون وقفا على نفـس منهاج هـذا البناء 

الـذي تـم بيعـه ـ بعـد كونه أحـد المـوارد التي يجـوز فيهـا البيع ـ..

ثانيًـا: ألّ تسـتخدم فـي غيـر الجهـة التـي تـم الوقـف عليهـا، والغالـب أن 

تكـون تلـك الجهـة إقامـة المجالـس فـي مناسـبات المعصومين )شـهادتهم، 

ومواليدهـم( ومـا يرتبـط بهـا. فلا يصـح مثلا اسـتخدامها لـو لم ينَُـص على 

ذلـك فـي الوقفيـة أو تكـون قرينـة مفيـدة، فـي حفلات الأعـراس! أو فـي 

اجتماعـات الإدارات والمؤسسـات والشـركات، وهكـذا. إذا كان ذلـك علـى 

خلاف المنصـوص عليـه فـي وقفيتهـا.

ا غيـر معلـق علـى شـيء غيـر حاصـل، كأن  ثالثًـا: أن يكـون وقفهـا فعليّـً

يوصـي بـأن تكـون البنايـة الكذائيـة حسـينية وقفًـا بعد وفاتـه، فهذا ليـس وقفًا 

بالفعـل وإنمـا هو وصية بالوقـف، والوصية بالوقـف لا تجعل البنايـة موقوفة، 

بـل يكـون حكمهـا حكـم سـائر الأمـوال، فتكـون ميراثـًا أو يتصرف فيهـا كما 

يتصـرف فـي ثلثـه لـو أوصـى بالثلث.

بالمعنـى السـابق فـإن بنـاء الحسـينية ووقفهـا لهـذه الأغـراض )ذكـر أهـل 

البيـت )( فـي أحزانهـم وأفراحهـم، وإحياء مناسـباتهم فيهـا، وتجمع الناس 

لأجـل ذلـك باكيـن فـي أيـام المصيبـة، فرحيـن فـي أيـام المواليـد، مطبقيـن 

علـى أنفسـهم مـا ورد مـن أن شـيعتهم))) منهـم يحزنـون لحزنهـم ويفرحـون 

))) وصـف الميـرزا التبريـزي رحمـه الله هـذا الحديـث بأنه من الأحاديـث المشـهورة في كتاب 

صـراط النجـاة ج 10/ ٤٣٢، واعتبـره السـيد محمـد الشـيرازي رحمـه اللـه بأنه مسـتفيض بل 

متواتـر فقـال فـي كتابـه من فقـه الزهـراء )( ٣/ ٢٦٠: وقد ورد فـي مسـتفيض الأحاديث بل 

متواترهـا - ولـو تواتـرا معنويـاً أو إجماليـا - )شـيعتنا منـا خلقـوا مـن فاضـل طينتنـا يفرحون 

لفرحنـا ويحزنـون لحزننا(.
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لفرحهـم(، هـو مـن أوضـح مصاديـق الصدقـة الجاريـة التـي لا ينقطـع عمل 

الإنسـان وثوابـه مـا دامـت قائمـة، حتـى لو صـار بدنـه رميمـا فـي التراب.

ومـن المناسـب هنا أن نشـير إلـى نقطة قد لا تخفـى على كثير مـن الأولياء 

علـى الحسـينيات، ولكـن التذكيـر بهـا مناسـب، وهي أن الحسـينية مـع كونها 

موقوفـة، تخـرج مـن ملكية الواقف فضلا عن المتولـي، فلا ينبغـي أن يتعامل 

معهـا كمـا يتعامل مـع بيته فيسـمح لهذا ويمنـع ذاك! ويقبل هـذا ويرفض ذاك 

بحسـب ذوقـه أو محبتـه وبغضـه.. إنـّه مكلـف في هـذه الحالـة أن يتعامل مع 

الجميـع بحسـب مـا تنطبق عليـه المقاييس لا بحسـب رغبته. 

وفـي نفـس الإطـار لا ينبغـي أن يتخـذ هـذا المـكان كمنصـة مناكفـة مـع 

الحسـينيات الأخـرى، فيسـعى لأن يكون مجلسـه الأضخـم وبرنامجه الأفضل 

مكايـدة منـه لتلـك الحسـينيات، أو يجعـل وقـت برنامجـه فـي وقـت يضايـق 

حسـينية جـاره، مـع عـدم وجـود حاجـة أو اضطـرار لذلـك. أو يتنافـس فـي 

جلـب الأفضـل مـن الخطبـاء أو الرواديـد والمنشـدين مـن أجـل أن »يكسـر« 

رأس صاحـب الحسـينية الأخـرى. أو تيـار وتوجـه تلـك الحسـينية. 

أقـول: لـم أعثـر عليـه بهذا النـص الكامـل،  ولكن وجـد معناه وبعضـه في أحاديـث متفرقة،  	=

منهـا مـا جـاء فـي الوسـائل 507/14 عن مسـمع بـن عبد الملـك قاَلَ: قـَالَ لـِي أبَوُ عَبْـدِ الَلَّهِ 

لامَُ فِـي حَدِيـثٍ: أَ مَا تذَْكُـرُ مَا صُنِعَ بِـهِ يعَْنِـي بِالحُْسَـيْنِ )(، قلُتُْ: بلَـَى! قاَلَ: أَ  عَليَـْهِ الَسَّ

ى يرََى أهَْلـِي أثَرََ ذَلكَِ عَلـَيَّ فأَمَْتنَِعُ مِـنَ الَطَّعَامِ  هِ وأسَْـتعَْبِرُ بِذَلكَِ حَتّـَ تجَْـزَعُ؟ قلُـْتُ: إِي وَالَلّـَ

ونَ مِنْ  هُ دَمْعَتكََ! أمََـا إِنَّكَ مِـنَ الََّذِينَ يعَُـدُّ ى يسَْـتبَِينَ ذَلـِكَ فِـي وَجْهِـي. فقََالَ: رَحِـمَ الَلّـَ حَتّـَ

أهَْـلِ الَجَْـزَعِ لنََـا وَ الََّذِيـنَ يفَْرَحُـونَ لفَِرَحِنَـا وَ يحَْزنَـُونَ لحُِزنْنَِـا..« ومنهـا مـا ذكـره الصـدوق 

فـي الخصـال ص ٦٣٥ عـن أميـر المؤمنيـن )( »إن اللـه تبـارك وتعالى أطلـع إلى الأرض 

فاختارنـا، واختـار لنـا شـيعة، ينصروننا ويفرحـون لفرحنا ويحزنـون لحزننا ويبذلـون أموالهم 

وأنفسـهم فينـا أولئـك منـا وإلينا«.وكذلـك ذكـر قسـمًا منـه في كتـاب صفات الشـيعة ص ٣ 

عـن أبـي الحسـن الرضـا )( قوله: »مـن عادى شـيعتنا فقد عادانـا ومن والاهـم فقد والانا 

لأنهـم منا خلقـوا مـن طينتنا«.
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إن هـذا السـلوك وأمثالـه بحمـد اللـه لا يـكاد يكـون موجـودًا، فـي أغلـب 

الحـالات وإنمـا نشـير إليـه مـع قلتـه لشـدة خطورتـه، حيـن يخسـر الإنسـان 

هـذا جهـده وتعبـه ومالـه، وهـو يحسـب أنه يحسـن صنعًـا ]قـُلْ هَـلْ ننَُبِّئكُُم 

نيْـَا وَهُمْ يحَْسَـبوُنَ  بِالْخَْسَـرِينَ أعَْمَالً)*(الَّذِيـنَ ضَـلَّ سَـعْيُهُمْ فِـي الحَْيـَاةِ الدُّ

أنََّهُـمْ يحُْسِـنُونَ صُنْعًـا[)))؟ وكمـا جاء فـي الأثر مشـيراً إلى أمـور قليلها كثير، 

ومنهـا النـار والعـداوة، فهـذا مـن ذاك حتـى لـو كان هـذا السـلوك قليلاً بـل 

ا. ضئيلاً لكنـه لخطورتـه يغـدو كبيـراً جدًّ

))) الكهف: 103- 104.
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الرادود والكادر والجمهور الحسيني 

لا يكفـي وجود الحسـينية كبنـاء ليحيا الموسـم الحسـيني بالنحو الأفضل، 

بـل هنـاك أعمـدة وأضلاع أخـر لا بـد مـن توفرهـا ليكون ذلـك الموسـم في 

الفضلى. صورتـه 

المنبـر  عـن  الحديـث  ضمـن  الخطيـب  عـن  مفصـل  حديـث  وسـيأتي 

الحسـيني فـي القسـم الثانـي مـن هـذا الكتـاب، والآن نتحـدث عـن الأعمدة 

الثلاثـة الأخـر.

أما الرادود:  44

فالظاهـر أن هـذا العنـوان نشـأ متأخـراً، حيـث لا نجـد لـه اشـتقاقات فـي 

اللغـة العربيـة، مـع أن للكلمـة  فيهـا وزنـًا،))) يـدل علـى الكثـرة لكن لـم نجد 

هـذا العنـوان فـي كتـب اللغـة. ممـا يشـير إلـى نشـوئه المتأخر.

نعـم معنـاه وهـو الـذي ينشـد المراثـي في أهـل البيـت )(، موجـود وقد 

))) سـيبويه ؛عمـرو بـن عثمـان: الكتـاب 4/ 249: ممـا جـاء علـى وزن فاعـول فـي الصفـات 

»مـاء حاطـومٌ، وسـيلٌ جـاروف، ومـاءٌ فاتـورٌ. والأسـماء: عاقـولٌ، ونامـوسٌ، وعاطـوسٌ، 

وطـاووسٌ.«.
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كان بعـض أصحـاب المعصوميـن )( معروفين بالإنشـاد الحزيـن، وقد ذكر 

فـي هـذا  أبو هـارون المكفـوف))) بـل إن بعضهم عـرف بهذا اللقـب مثل أبي 

المنشـد.)))  عمارة 

وقـد لا يكـون العنـوان هـذا هـو بالضبـط مـا نجـده اليـوم فـي »الرواديـد« 

فـإن طبيعـة هـذه العناويـن الاجتماعيـة تتطـور، بمـرور الزمـان، ولكـن الـذي 

يجمـع هـذا العنـوان المعاصر وسـابقه هو أن يكون هناك؛ شـعر مـوزون يذكر 

المصيبـة الحسـينية، ويؤديـه شـخص بصوت جميـل وبإيقاع خـاص، يحزنّ به 

سـامعيه، بنحـوٍ يعرفـه أهل هـذا الفن.

وقـد يشـترك الخطيـب الحسـيني، بهـذا المعنى السـابق الذكر، مـع الرادود 

فـي جـزء مـن المجلـس الـذي يلقيـه ويقـرأه، فهـو أيضا ـ ولا سـيما فـي هذه 

العصـور ـ يسـتعين بالشـعر منظومًا وبالصـوت ملحوناً، على إبكاء السـامعين. 

ولكـن الفـرق أن الأسـاس هـو الحديـث والتوجيه، وقد يسـتغرق أكثـر الوقت 

فيـه، ويعـرّج علـى المصيبـة فـي الأخير أو يبـدأ بها مـن الأول، أو همـا معًا.

بينمـا الـرادود )المنشـد( فـإن ذلـك )الإبـكاء بشـعر منظـوم( هـو كلُّ مـا 

يصنعـه، مـن البدايـة إلـى النهايـة.

)))	 ابـن قولويـه؛ جعفـر بـن محمد: كامل الزيـارات  ص ٢٠٨ عـن أبي هـارون المكفوف، قال: 

قـال أبـو عبـد اللـه )(: يا أبا هـارون أنشـدني في الحسـين )(، قـال: فأنشـدته، فبكى، 

فقـال: أنشـدني كما تنشـدون - يعنـي بالرقة - قال: فأنشـدته:

فقـــــل لأعظمـــــه الزكيـــــةامــرر علــى جدث الحســين 

قـال: فبكـى، ثم قـال: زدني، قـال: فأنشـدته القصيدة الأخـرى، قال:فبكى، وسـمعت البكاء  	

السـتر.  مـن خلف 

))) المصـدر نفسـه ص ٢٠٩ عـن أبـي عمـارة المنشـد، عن أبي عبـد الله )(، قال: قـال لي: يا 

أبـا عمـارة أنشـدني في الحسـين )(، قال: فأنشـدته، فبكى، ثم أنشـدته فبكى، ثم أنشـدته 

فبكـى، قـال: فوالله مـا زلت أنشـده ويبكي حتى سـمعت البكاء مـن الدار.
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 )( ومـع أن الأصـل فيـه كان هـو الإبـكاء، ولـم يعهـد فـي زمـان الأئمـة

أنهـم أقامـوا مجالـس الفـرح وأنشـد فيهـا المنشـدون قصائـد البهجـة، إلا أنه 

تطـور ولا سـيما فـي هـذه الأزمنة بحيث صـار كما يقـرأ الرادود )المنشـد( في 

مجالـس العـزاء، يقـرأ فـي مجالـس مواليدهـم، والاحتفـاء بأفراحهم.

وهنـا ينبغي أن نذكـر نقاطاً ترتبط بالدور المنتظر من )الرادود( وهي: 

1/ أن يعـرف الـرادود حـدود دائـرة مسـؤوليته فلا يتخطاهـا، ومعنى ذلك أن 

وظيفـة الـرادود هـي الربـط الولائـي والعاطفـي لمسـتمعيه بمصاب الحسـين 

وسـائر المعصوميـن )(، وإيقـاد عواطفهـم فـي هـذه الجهـة. وهـي تقتضي 

ا معبـراً عـن ظلاماتهـم )( وأن يكـون تفاعلـه نابعًا من  أن يكـون الشـعر قويّـً

قلبـه وأن يكـون صوتـه جميلا وتلحينـه للقصيـدة مناسـباً. فـإذا فعـل ذلـك 

بدرجـة كافيـة فقـد أنجـز مهمته! وفـي هذه الأثنـاء لا مانـع أن يحتوي الشـعر 

علـى المعانـي الأخلاقيـة العامة والإرشـادات.

ومـن الواضـح الـذي نـراه فـي الواقـع التأثيـر الكبيـر للـرادود المتقـن فـي 

الجمهـور الشـيعي، فالـذي يلاحـظ عدد مشـاهدات بعـض الرواديـد المتقنين 

الخطبـاء،  لأفضـل  الآلاف  مقابـل  فـي  فصاعـدا،  بالمليـون  أرقامهـا  والتـي 

يكتشـف عمـق التأثيـر وسـعة الانتشـار للـرادود الحسـيني، بـل وما نـراه ـ في 

العـراق تحديـدًا والعـراق عـادة يعطـي خطًّا لباقـي المناطـق الشـيعية ـ ما نراه 

مـن الإعلان عـن الـرادود إلـى جانـب الإعلان عـن الخطيـب الـذي يحيـي 

المناسـبة هـو شـاهد آخـر علـى دوره وتأثيره. 

ويمكـن تحليـل هذا الـدور بأن توهج الحمـاس الديني من خلال القصائد 

القويـة، وإبـراز التحـدي والقـوة فـي الانتمـاء ومـا شـابهه ممـا يعتـري نفوس 

المؤمنيـن وعلـى الخصـوص الشـباب، هـذا يمكـن إبـرازه بصورتـه الفضلـى 
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مـن خلال الرداديـة، باعتبـار اعتماده على قـوة الشـعر وعمـق الأداء والتكرار 

ومشـاركة المسـتمع والمشـارك فـي الرداديـة، وهـذه العناصـر لا تتوفـر فـي 

الخطيـب والخطابـة والمحاضـرة حيـث تفـرض تلـك عليـه سـلوكا آخر. 

يسـتطيع  المتقـن  الـرادود  فـإن  والشـجى،  الحـزن  جانـب  فـي  وكذلـك 

اسـتمطار الدمـوع وكسـر القلـوب الوالهـة، وكأنّ الحاضرين والمشـاركين في 

اللطـم والموكـب يعيشـون اللحظة المأسـاوية تمامًـا  وكلما زاد وكـرر المقطع 

فهـو مطلـوب، وزاد التفاعـل معـه، بينما ليس الأمـر كذلك فـي الخطيب، فإن 

تكـراره للموضـوع أو لجـزء منـه يضعـف خطبته.

أشـرت إلـى قـوة تأثيـر الـرادود )المنشـد( والـذي هو ركـن مـن أركان هذا 

الموسـم الحسـيني العظيـم، أولً لكـي أثنـي علـى الـدور الممتـاز الـذي قام 

ويقـوم بـه الرواديـد جزاهم الله خيـرا وزاد توفيقهـم، وأؤكـد أن الاحترام الذي 

يحصلـون عليـه فـي المجتمـع الشـيعي هو مسـتحق وفـي محله.  

وثانيـا: لكـي أقـول إن هـذا الموقـع الـذي يمثلـه الـرادود، وعمـق وسـعة 

التأثيـر الـذي يملكـه، يجعـل مسـؤوليته أكبر ولذلك سـيكون لنا معـه كلام هو 

مـا تـراه بعـد قليل:

2/ الـرادود منشـد ومـؤدٍ وليـس مصـدر توجيـه علمـي وفكـري: إن التوجيـه 

العلمـي والفكـري للمجتمـع هـو من مسـؤولية العلماء وأهـل المعرفـة الدينية 

المتخصصـة، وأوضـح نماذجهـم بعـد المعصوميـن )(، المرجعيـة الدينيـة 

اسـتوعبوا  الذيـن  العلميـة  الحـوزات  طلاب  مـن  الفضلاء  ثـم  والفقهـاء، 

المناهـج الدينيـة مـن خلال الدراسـة المتقنـة. فهـؤلاء هـم الذيـن يحـق لهم 

نْهُـمْ طاَئفَِةٌ  التوجيـه طبقـا لمـا جاء في كتـاب الله ]فلَـَوْلَ نفََرَ مِـن كلُِّ فِرقْـَةٍ مِّ
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يـنِ وَليُِنـذِرُوا قوَْمَهُـمْ إذَِا رَجَعُـوا إِليَْهِـمْ لعََلَّهُمْ يحَْـذَرُونَ[،)))  هُـوا فِـي الدِّ لِّيَتفََقَّ

 .)( ومـا جـاء فـي روايات أهـل البيـت

ومعنـى ذلـك أنـه لا يصـح أن يلقـي شـعراً مـا لـم يكـن خاضعًـا للموازين 

العامـة التـي قررهـا العلمـاء في الطائفـة. لا سـيما إذا كان يلقي شـعر غيره من 

الشـعراء، وبعـض هـؤلاء الشـعراء تتملكـه عقليـة »أعـذب الشـعر أكذبـه« فلا 

يهتـم بالتدقيـق فـي حصـول هـذه الواقعـة أو تلـك، ولا يتأكـد مـن كـون هذا 

ا أو توسـطاً، بـل ربمـا لا يعرف هـذه الأمور، فإنه ينشـئ الشـعر  الوصـف غلـوًّ

وينظمـه ممـا يعرفـه عـن كربلاء وعـن الأئمـة )(، ولعل قسـمًا مـن ذلك لا 

يناسـب مقـام الإمـام، أو يكـون كذباً صريحًـا عليه. وسـيأتي مزيد شـرح لهذا 

فـي الحديـث عـن الخطباء فـإن هذا أمـر مشـترك بيـن الفئتين.

نقـول هنـا بمحبـة للرواديـد وخدمـة الإمـام الحسـين حشـرهم اللـه وإيانـا 

معـه )(، بـأن دورك هـو دور الموصـل للكهربـاء وليـس مصـدر الكهربـاء! 

وهـو دورٌ مهـمٌّ وعظيـم. الشـعر الـذي تلقيـه ينبغـي أن يكـون منسـجمًا تمامًا 

مـع روايـات المعصوميـن، وتوجيهـات العلمـاء والفقهـاء.

3/ لأن قـدرة الـرادود علـى الحشـد والتعبئـة كبيرة، وهـذه نعمة جُلـّى ينبغي 

إدراكهـا، وبمقـدار مـا يكـون متحمسًـا فإنـه يشـعل الحمـاس في المسـتمعين 

لـه. ولأنـه كذلـك فلا ينبغـي أن يكـون لفئـة دون أخـرى، ولمرجعيـة دون 

مرجعيـة، ولحـزب دون حـزب، مـع أن طبيعـة الوضـع الاجتماعـي تقتضـي 

أحيانـًا بعـض هـذه الأمور، فقـد يكـون تقليـده للمرجعيـة الفلانية، وتيـاره هو 

التيـار الكذائـي، وهـذا لا مانـع منـه، لكنه فـوق المنبـر وأثنـاء الرداديـة ينبغي 

أن يكـون للإمـام الحسـين )( فقـط، وفقـط! فإنـه )( هـو الـذي أعطـاه 

))) التوبة:122.
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هـذا المجـد! وينبغـي أن يرفـض تصنيفـه علـى هـذه الفئـة أو تلـك حتـى لـو 

حـاول مؤيـدو هـذه الفئة أو تلـك تصنيفه لدعـم الفئة أو المرجعيـة الخاصة أو 

ا ويتعامـل مـع الجميع على  بعكـس ذلـك. فإنـه ينبغـي أن يرفض ذلـك عمليّـً

أنـه للحسـين )( وفـي خدمتـه قبـل كل أحد.

الكادر الحسيني: الخدمة لله وبأخلاق: 44

مـن الأعمـدة الرئيسـة فـي الحسـينية، وموكـب العـزاء، وتوزيـع الشـراب 

والطعـام، وهـذه كلها موجودة في الموسـم الحسـيني، كادر الخدمـة، والعمل 

الميداني.

شـيء  أشـبه  هـم  »خَدَمـة«  عليهـم  يطلـق  أن  ويحبـون  الخدمـة،  وكادر 

بالعضلات والأعصـاب التـي تربـط القلـب والدمـاغ بنتائـج الأعمـال، فكمـا 

أن المـخ عندمـا يصـدر أمـراً إلـى البـدن بتنفيـذ شـيء كالكتابـة مثلا، يحتاج 

إلـى حركـة اليـد والأصابـع ليتحقـق هـذا الأمر فـي الخـارج، وإلا لو لـم تكن 

هـذه اليـد، وأعصابهـا والعضلات وقوتهـا لبقي هـذا الأمر بلا تحقـق خارجي 

فكذلـك هـو الحـال بالنسـبة إلـى »الخَدَمـة« والـكادر العامـل. فإنه لـولا هذه 

الفئـة ونظرائهـا لمـا تـم تعليـق السـواد، ولا إضاءة المأتـم ولا قضايـا الصوت 

الطعـام  طبـخ  ولا  الحاضـر،  الجمهـور  إلـى  المـاء  إيصـال  ولا  والتصويـر، 

وإعـداده وتوزيعـه بعـد البرنامـج، وبالنتيجـة لما قامـت الحسـينية بدورها ولا 

موكـب العـزاء ولا الضيافـة! 

مـن هنـا يتبيـن أهميـة موقـع هـؤلاء الخَدمـة، وبتبـع ذلـك يمكـن تصـور 

الأجـر الإلهـي الـذي ينتظرهـم، فقـد يسـهرون فـي الترتيـب بينمـا غيرهـم قد 

أخلـد إلـى النـوم، ويتعبـون تعبًا مضاعفًـا لما يبذلـون من جهد اسـتثنائي حتى 

يتداركـوا الوقـت الضيـق.. وهكذا. 
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والكثيـر منهـم يعملـون ذلـك مـن وراء الكواليـس وبـدون أن يشـعر بهـم 

الآخـرون، ولربمـا لا ينـال بعضهم حتـى كلمة »رحـم الله والديـك« أو »قواك 

اللـه« مـع بذلهـم أقصـى درجـات الجهد جزاهـم اللـه خيراً.

لهؤلاء نقول: 44

1/ تذكـروا مـا جـاء عـن رسـول اللـه)(، مـن قولـه »ذَهَـبَ المُْفْطِـرُونَ 

 )(وقصتـه معلومـة وتجدهـا فـي الهامـش فـإن النبـي ((( بِالْجَْـرِ«  اليْـَوْمَ 

جعـل أجـور الصائميـن وهـم الذيـن جاعـوا وعطشـوا لسـاعات طويلـة، فـي 

كفـة المفطريـن الذيـن أعـدوا لهـم الطعـام. 

 ،)( ونقـول لهـؤلاء لا تتحسـروا علـى أنكـم لـم تسـتمعوا مصرع الإمـام

ولـم تذرفـوا الدمـع الغزيـر لأنكـم كنتـم حينهـا فـي المطبـخ تعـدون طعـام 

الباكيـن والمعزيـن. فلقـد ذهبتـم بمـا ذهبـوا به مـن الأجـر وحصلتـم على ما 

حصلـوا عليـه مـن الثواب. وكذلـك نقـول للذين يحرسـون المـكان وينظمون 

السـير: لا تتأسـفوا علـى أنكـم كنتـم كمـا يبـدو للنظـر لـم تلطمـوا الصـدور 

لأنكـم لا يمكـن أن تكونـوا فـي حلقـة الموكـب، ولأنكـم فـي الحراسـة أو 

الإدارة، فلقـد »ذهـب المفطـرون بأجـر الصائميـن«. وهـذا الأمـر يجـري فـي 

جميـع الخَدمـة صغيرهـم وكبيرهـم.

2/ لأنكـم تتشـرفون بعنـوان »خَدَمـة« فلا بـد أن يكون لديكم نفسـية الخادم 

فـي تواضعـه وحسـن خلقـه مـع النـاس! فإنكـم لسـتم خدمـة أي أحـد وإنما 

))) البخـاري؛ محمـد بـن إسـماعيل: صحيـح البخـاري 35/4: بسـنده عَـنْ أنَسٍَ بن مالـك قاَلَ: 

ـا الَّذِينَ صَامُـوا فلَمَْ يعَْمَلوُا شَـيْئاً  )( أكَْثرَنُـَا ظِلًّ الَّذِي يسَْـتظَِلُّ بِكِسَـائهِِ وَأمََّ »كُنَّـا مَـعَ النَّبِـيِّ

)(: ذَهَـبَ ‌المُْفْطِرُونَ  ـا الَّذِيـنَ أفَطْـَرُوا فبََعَثـُوا الـرِّكَابَ وَامْتهََنُـوا وَعَالجَُـوا فقََـالَ النَّبِـيُّ وَأمََّ

بِالْجَْرِ. ‌ اليْـَوْمَ 
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»خَدَمـة الحسـين« وقـد يكـون تصـرف سـيء مـن هـذا الخـادم، يعُـرّ ويضـر 

المـزاج فـي حياتـه  الشـخص عنيـف  لـو كان  إنـه حتـى  بسـمعة مخدومـه! 

الخاصـة، وسـريع الانفعـال في عملـه، إذا أراد أن يكون من »خدمة« الحسـين 

الذيـن سـيذهبون بأجـر المسـتمعين واللاطميـن والباكيـن، فلا بـد أن يتـرك 

عنـف مزاجـه وسـرعة انفعاله أثنـاء خدمته فـي الموكب والمأتـم، وأن لا يظُهر 

مـن ذلـك شـيئاً علـى الاطلاق، فإنـه يسـيء للحسـين )( عندمـا يتعامل مع 

ضيـوف موكبـه وزوار حسـينيته.

إن ضيـوف الحسـين فـي الحسـينية والموكـب لا يتعاملون معكـم بصفتكم 

الشـخصية، وأن هـذا هـو فلان بـن فلان، وإنمـا ينظـرون إليكـم بمـا رغبتـم 

فيـه وهـو أنكم خـدام للحسـينية والموكب ولصاحبهـا الأكبر. والإسـاءة إليهم 

حتـى لـو كانـت غيـر متعمـدة، أو علـى أثـر التزاحـم والعجلـة، تحسـب عليه 

صلـوات اللـه عليـه. فينبغـي التأكيـد بأقصـى صـوره علـى حسـن المعاملـة و 

«التـي هي أحسـن« وليـس فقط الحسـن.

ولا ريـب ـ والميـدان شـاهد ـ أن أكثر الخدمـة هم يتحلـون بأعلى درجات 

الخلـق إلا أنـه ربمـا رغـب بعـض مـن لديـه عنف فـي شـخصيته أو شـدة في 

كلامـه فـي الخدمـة، فيقـال لـه: اجعـل هـذه المناسـبة تجربـة تربويـة تتكامل 

فيهـا أخلاقـك بضبـط النفـس والتعامل الحسـن. فإن رأيت نفسـك مـن أهلها 

ولـو فـي مـكان الخدمـة الحسـينية وأيامهـا، فافعـل. وإلا فلا تعُـرضّ عنـوان 

»خَدَمـة الحسـين« لهذا السـوء.

الجمهور الحسيني: ضيوف الحسين في بيته 44

إذا كان »خَدَمـة الحسـين« يمثلـون اليد والعضلات في الجسـم الحسـيني، 

فإن الجمهور الحسـيني هو باقي الجسـم كله، وبه يقوم الموسـم، فمنه تتشكل 
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المواكـب للعـزاء، ومنـه مسـتمعو الخطـب والمحاضـرات، وهـو كل البـدن.

لهذا الجمهور الكريم رسـالة نلخص نقاطها في ما يلي: 

 )( 1/ لعلكـم أيهـا النـاس أكثـر المخاطبين بما جـاء في الأحاديـث عنهم

فـي لـزوم إحيـاء أمـر أهل البيـت، فبكـم وبحضوركـم الكثيـف وبتواجدكم في 

الحـر والبـرد، والليـل والنهار، ومـع الظروف العاديـة والصعبة، يقوم الموسـم 

ويعظـم، فأنتـم المخاطبـون بمـا ورد عـن الإمـام جعفـر الصـادق، أنـه قـال 

للفضيـل: »تجلسـون وتتحدثـون؟ قـال: نعـم جعلـت فـداك، قـال: إن تلـك 

المجالـس أحبهـا، فأحيـوا أمرنـا يا فضيـل فرحم الله مـن أحيا أمرنـا، يا فضيل 

مـن ذكرنـا أو ذكرنـا عنـده فخـرج مـن عينـه مثـل جنـاح الذبـاب غفـر اللـه له 

ذنوبـه، ولـو كانـت أكثـر من زبـد البحـر«.))) ومثلكم مـن ينطبق عليـه ما روي 

عـن الإمـام علـي بن موسـى الرضـا: »من جلـس مجلسـاً يحيـي فيـه أمرنا لم 
يمـت قلبه يـوم تموت القلـوب«.)))

فـأي مرتبـة أعلـى وأجـل مـن هـذه المرتبة؟ وهنـا يكفي فـي ترتـب الثواب 

مطلـق الحضـور  بمفـاد ترتيـب الحديـث بـل الأحاديـث الثـواب علـى ذلـك 

مـن دون اشـتراط شـيء آخـر، فلـو فرضنـا أن إنسـاناً كان علـى مسـتوى عـالٍ 

مـن العلـم والمعرفـة، وحضـوره لخطيبٍ مـا لا يفيده فائـدة علميـة مهمة، فلا 

ينبغـي أن يتأبـى عـن ذلـك لأن أصـل الحضـور هو مطلـوب بغـض النظر عن 

حصولـه علـى الفوائـد العلميـة وعـدم حصولـه، نعـم لـه أن يختـار مـا يجمع 

بيـن الأمريـن ولكـن أصـل الحضـور بمجـرده كافٍ فـي ترتـب الثواب. 

2/ وفـي نفـس الوقـت يقـال لكل فـرد من الجمهـور الكريم: لو قـُدّر لك أن 

)))  الحميري القمي؛ عبد الله بن جعفر: قرب الاسـناد ص ٣٦. 

.٢٦٤/١ )( الشـيخ الصدوق: عيون أخبار الرضا (((
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أتيـت فـي سـنة 60 هــ أو ما قبلهـا إلـى المدينة المنـورة ودخلت بيـت إمامك 

الحسـين )(، مـاذا كنـت تصنـع؟ وكيـف كنـت تتصـرف؟ هـل كنـت مثلا 

ترمـي فيـه القـذارات والزبالـة ثـم تهـزّ كتفيـك وتخـرج باعتبـار أنـه يوجد في 

هـذا البيـت مـن سـينظفه؟ هـل كنـت تتلف بعـض أدواته عـن عمد أو سـهو؟ 

أو كنـت علـى عكـس ذلـك تقـوم بتنظيـف مـا قد يكـون متسـخًا وإصلاح ما 

قـد يكـون خرابـًا؟ وتفعـل ذلـك محبـة للإمـام وقربـة إلـى اللـه؟ إن الجواب 

الثانـي هـو الطبيعـي مـن أكثـر النـاس ولو مـن ناحيـة نظرية! 

عندمـا تأتـي إلـى الحسـينية في هـذا الزمـان فإنك تأتـي إلى بيت الحسـين 

)( الاعتبـاري، فهـي باسـمه وإنمـا قصدتهَ وقصد سـائر الناس هـذا المكان 

باعتبـار أنـّه باسـم الحسـين )(.. فينبغـي أن يتـم التعامـل معـه كمـا لو كان 

 .)( ا للإمام بيتـًا حقيقيّـً

3/ ورسـالة أخـرى وهـي إن مجـيء هـذا الجمهـور هـو بغايـة »إحيـاء أمـر 

أهـل البيـت« فلا بـد أن يكـون محكومًـا بهـذه الغايـة والهـدف، فـإذا تحـول 

 ،)( إلـى خلاف هـذا الهـدف، لـم يكـن مرغوبـًا فيـه ومحبوبـًا مـن الأئمـة

فالشـخص أو الجمهـور الـذي يأتـي ويتسـبب مجيئـه فـي مشـاكل وإثـارات، 

شـخصية أو فئويـة، سـوف يعـارض هـدف الإحيـاء.

4/ نخاطـب كل فـرد فـي هـذا الجمهـور: إن هـذه المواسـم والبرامـج هـي 

فرصـة مهمـة للتغييـر والترقـي والتكامـل، وكثيـر مـن النـاس في هذا الموسـم 

ببركـة البرامـج التـي تحصـل فـي ه، تتغيـر أخلاقـه، وتسـمو روحـه، ويـزداد 

التزامـه، بـل رأينـا أن بعضهـم ينعطـف انعطافـة تامـة مـن الضلال إلـى الهدى 

البركـة  )( مـن  الحسـين  لـِدم الإمـام  لمـا  الالتـزام  إلـى  ومـن الانحـراف 

والتأثيـر، فلا يكـن نصيبك ـ أنـت ـ النصيب الأقـل، ولا ينبغـي أن يخرج هذا 
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الموسـم وأنـت فيـه كمـا دخـل عليـك مـن دون تغيير فـي حياتـك وأخلاقك 

يمانك. وإ

لقـد أشـرنا فـي بحث سـابق إلـى أن الموسـم الحسـيني قـد أثر فـي الكثير 

مـن النـاس فاهتـدوا مـن دينهـم السـابق إلـى ديـن الإسلام أو تحولـوا مـن 

 )(مذهبهـم السـابق إلى مذهـب آل محمد، وكان ذلـك ببركة دماء الحسـين

ونهضتـه فـي سـبيل اللـه سـبحانه. وهـذا يبين شـدة تأثير هـذا الموسـم فيمن 

هـو بعيـد ولـو نسـبيًّا عن الحسـين.. 

أفهـل يصـح أن يكـون مـن هـو  قريب مـن الإمـام الحسـين، بـل ومصنف 

الموسـم  مـن  يخـرج  أن  أيصـح  مذهبـه،  مـن  أنـه  علـى  التصنيفـات  ضمـن 

الحسـيني كمـا دخـل فيـه؟ وأن لا يستشـعر حصـول تغييـر فـي حياتـه؟ 

 )( الحسـين  مصـاب  فيـه  ويذكـر  إليـه  تحضـر  الـذي  المجلـس  إن   /5

وأصحابـه وذريتـه، والجلـوس فيـه والاسـتماع إلـى خطيبـه، يشـبه فـي أصلـه 

تلـك المجالـس التـي جلس فيهـا أئمة الهـدى )( في تاريخهـم، وطلبوا من 

خطيـب المجلـس أن يذكـر الحسـين وتفاعلـوا معـه بـكاءً وندبةً. وهكذا سـار 

علـى منهاجهـم علمـاء المذهـب وأعيـان الطائفـة، فـرأوا فـي هـذه المجالس 

أعظـم الخدمـات وودّوا لـو أنهـم افتدوهـا بـكل مـا يملكـون، وبأحسـن مـا 

يعملـون. والشـواهد فـي هذا كثيـرة لكنني أكتفـي بواحدة منهـا، نقلها الفاضل 

الشـيخ عبـد العظيـم المهتـدي البحرانـي، وهـو معاصر فـي الجـزء الثاني من 

كتابـه قصـص وخواطـر عـن أخلاقيـات علمـاء الدين، )وهـذا الجزء لـم يطبع 

بعـد( ولكنه أرسـل إلـيّ القصة التاليـة عن المرحوم العلامة الفيلسـوف السـيد 

محمـد حسـين الطباطبائـي صاحب تفسـير الميزان، وهو أشـهر مـن أن يحتاج 
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إلـى تعريف.)))وحاصلهـا أنـه كان يتمنـى أن يبـادل كل تفسـير القـرآن الـذي 

كتبـه وهـو في أكثـر من )20( مجلـدا من البحـث العلمـي التفسـيري العميق، 

بثـواب بيـت شـعر واحـد قـرأه خطيب فـي مجلسـه، وإليـك القصة:

أنا أعطيه تفسـيري الميزان وهو يعطيني بيت شـعر..

نقََـلَ الشـيخ عـن آيـة اللـه السـيّد علـوي البروجـردي )دام ظلـه( حفيـد آية 

اللـه العظمـى السـيّد حسـين البروجـردي )رفـع الله درجاتـه( المتوفـى )١٣ / 

شـوال / ١٣٨٠هــ( الموافـق )30 / مـارس / 1961( فـي قـم المقدّسـة.. قال:

طرَقَنـا البـاب.. فحضـر العلّمـة الطباطبائـي )رضـوان اللـه عليـه( وفتَحَ لنا 

البـاب.. دخلنـا وجلسـنا في غرفـةٍ مجـاورةٍ للمدخل.. بعـد قليل طـُرقِ البابُ 

الداخلـي، فقـام السـيّد الطباطبائـي ويبـدو أنّ امـرأةً أعـدّتْ لنـا الشـاي ولـم 

يكـن هنـاك خـادم فـي البيـت، فقـام السـيّد بنفسـه وأخـذ منهـا صينيّة الشـاي 

مـن خلف البـاب، وكانت يـدُ العلّمـة الطباطبائي ترتعـش )لكِِبَرِ سـنّه( فقمتُ 

وأخـذتُ منـه الصينيـّة، فوزعّـتُ الشـاي علـى الحاضرين. 

فالتفـتَ المرحـوم العلّمـة الطباطبائـي إلـى خطيـبٍ مـن خطبـاء المراثـي 

الحسـينيّة وقـال لـه: مـا دمـتَ هنا فأنـا أحـبّ أن تقـرأ لنا رثاءً لسـيّد الشـهداء 

 .)( أبـي عبداللـه الحسـين

.. فقـام الخطيـب وجلـس عليـه وقـرأ نعيـًا شـجيًّا حتى  وكان هنـاك كرسـيٌّ

وصـل إلـى شـعرٍ معـروفٍ للشـاعر »إيـرج ميـرزا« وهـذه أبياتـه )بالفارسـية - 

المترجمـة(:

))) تحدثـت عـن سـيرته فـي إحـدى محاضـرات شـهر رمضان، ضمـن سلسـلة )بهداهـم اقتده( 

وهـي موجـودة علـى قنـاة اليوتيـوب بعنـوان: العلامـة الطباطبائي؛ تفسـير القـرآن بالقرآن.
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رسَْـمَ سْـتْ هَر کهِ داغِ جوانْ دید... دوستان رأفتْ برَنَدْ حالتِ آن داغْ دیده را

مِن أدب العزاء أنّ المُعزىّ في ولده الشـاب... يرأف بحاله مُحبوّه 

یـک دوسـتْ زیـرِ بـازویِ او گیـرد از وفـا... وآن یـک زِ چِهْـرهِْ پـاک کنـد 

أشـکِ دیـده را

مُحبٌّ يمسـك عضدَه مِن شـيمة الوفاء... وآخر يمسح دموعَه من وجهه

آن دیگری برَ او بِفِشاندَ گلُاب و شَهْد... تا تقویتْ کند دِلِ مِحْنِتْ چَشیده را

ومُحـبٍّ آخر يرشّ عليه ماءَ الورد... ليقوّي به قلبهَ المفجوع في هذه المحنة

القِصّـه هَـر کَسـی بـه طریقـی زِ رُویِ مِهْـر... تسَْـکِین دَهَدْ مُصیبـتِ برَ وَی 

را رسَیده 

ألـم  مِـن  يسُـكِّن  الـودّ...  فـإنّ كلّ واحـدٍ منهـم ومـن منطلـق  الخلاصـة 

عليـه.  الـواردة  المصيبـة 

آیا کهِ دادْ تسـلیتِ خاطرِ حسـین؟... چون دید نعَْشِ أکبرْ در خون تپیده

ولكـنْ مَـن قـدّمَ التعزيـةَ للحسـين... عندمـا رأى نعَْـشَ ابنـه علـيِّ الأكبـر 

الدماء؟! فـي  غارقـًا 

آیا کهِ غَمگسُـاری و انَدُه برَی نمود... لیْلایِ داغْ دیدهٔ زحَمتْ کَشـیده را

مَـن يـا تـُرى قـد أزال الغـمَّ والحـزنَ عـن أمّـه ليلـى... تلـك المُصابـة في 

الفاجعة هـذه 

بعد ازْ پِسَـرْ دِلِ پِدَر آماجِ تیر شُـدْ.... آتش زدََندْ لانهٔ مُرْغِ پریده را

بعـد الإبن صار قلـبُ الأب مرمىً للسّـهام... أحرقوا عُشّ طيَْرٍ شـردّوه مِنه. 
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هنا قال العلّمـة الطباطبائي للخطيب الناعي: أعِدْ..

وكانت دموعُه تجري على لحيته...

 فأعاد الخطيب هذا البيت: 

بعـد الإبن صار قلـبُ الأب مرمىً للسّـهام... أحرقوا عُشّ طيَْرٍ شـردّوه مِنه. 

يقـول السـيّد البروجـردي: إنـّي أتذكّـر أنّ السـيّد الطباطبائي كـرّر طلَبَهَ هذا 

مـن الخطيـب ربمـا أربع مـراّت وهو مسـتغرقٌ في بكائـه..  ويبكي بشـدّة. 

ولمّـا أكمـل الخطيـب قراءتـه وانتهـى نـزل مِـن علـى الكرسـيّ.. ولكـنّ 

العلّمـة الطباطبائـي كان لا يـزال يبكـي ويضـرب علـى فخـذه ويقـرأ لنفسـه 

ذلـك البيـت مـن شـعر الرثـاء:

بعـد الإبن صار قلـبُ الأب مرمىً للسّـهام... أحرقوا عُشّ طيَْرٍ شـردّوه مِنه. 

أنـا كنـتُ فـي تلـك الأيـام مـن الطلاّب المحبيّـن للتحقيـق العلمـي ممن 

يطرحـون أسـئلتهم ويحبـّون المناقشـات العلميـّة.. فقلـتُ للسـيّد الطباطبائي 

)رضـوان اللـه عليـه( وهـل تعرفـون هـذا الشـاعر وقرأتمُ أشـعاره؟ 

قال: نعم.. ديوانُ شـعرهِ موجودٌ عندي وقرأتهُ. 

ثـم التفت إليّ أو لعلهّ قصََدَ إفادةَ الحاضرين فقال:

ليـت الشـاعر »إيـرج ميـرزا« يقُايِضُنـي.. فأنـا أعطيه تفسـيري الميـزان وهو 

 )( يعطينـي هـذا البيـت من شـعره. فإنّ مَـن يقول هذا فـي حقّ علـيّ الأكبر

لا أسـتطيع أن أتصـوّر بـأنّ الحسـين )( غـدًا يوم القيامة سـوف لـن يبالي به 
ولـن ينُيلهَ رعايتـَه الخاصة.)))

))) قد لا نستطيع أن نفهم هذه المعادلة، والذي يفهمها هو صاحب التفسير العلامة الطباطبائي، =
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لعلنـا نسـتطيع القـول مـن دون مجازفـة إن الخطيـب الحسـيني فـي هـذا 

العصـر، يـكاد يكون الركن الأعظم والعمود الأسـاس في الموسـم الحسـيني، 

ولا نحتـاج إلـى البرهنـة علـى ذلـك، فمـا هـو أمامـك بالعيـان والوجـدان لا 

يحتـاج إلـى كثيـر دليـل وبرهان! 

إن الحسـينية مثلا وإن كان بناؤها فخمًا واسـعًا، وكان الإطعـام فيها متميزاً، 

لـو كان برنامـج المنبـر والخطيـب فيهـا ضعيفًـا فلـن يكـون مـا سـبق  شـافعًا 

لأصحابهـا، ولـن يكـون داعيًا سـائر النـاس للحضـور لهـا إلا قليلاً! بينما قد 

لا يتحـرج الكثيـر مـن النـاس من الحضـور في الحسـينيات البسـيطة، بل ربما 

الجلـوس فـي الشـوارع لاسـتماع خطيب نافـع ومتميز! 

فهـو الـذي يعـرف مقدار الجهـد العلمـي والفكري الذي بـذل في هـذا التفسـير المتميز بين  	=

التفاسـير قديمًـا وحديثـًا، ومقـدار الأوقات التي تـم العمل عليـه فيها، ومع ذلك هو مسـتعد 

لأن يبادلـه ببيـت مـن شـعر الرثاء في شـأن علي الأكبـر وأبيه الحسـين)(. ولـولا أن النقل 

هـو عـن السـيد الطباطبائـي بواسـطة واحدة وهـي تلميذه السـيد العلـوي البروجـردي لكان 

يمكـن التأمـل فـي مصداقيـة النقـل.. وقد تـم مثل ذلك مـن التأمل فـي ما نقل عـن صاحب 

الجواهـر مـن أنـه كان يتمنـى مبادلـة كتابـه جواهر الكلام وهو شـرح اسـتدلالي علـى كتاب 

شـرائع الإسلام، لا يسـتغني عنه الفقهـاء، بقصيدة الشـيخ كاظم الأزري المعروفـة بالأزرية، 

فـي فضائـل النبـي وأهـل بيتـه صلوات اللـه عليهـم.. وهناك تـم التأمـل في هـذه القصة من 

أجـل أنـه لـم توجد في نقـل معتبر عـن الشـيخ صاحب الجواهـر، بحسـب الظاهر.
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وسـيكون لنـا فـي هـذه الصفحـات شـيء مـن الحديـث المختصـر عـن 

تاريـخ تطـور المنبـر الحسـيني وخطبائـه، حيـث مـر ذلـك بمراحـل تاريخيـة 

متعـددة، حتـى وصـل إلـى مـا نشـاهده الآن فـي عصرنـا! 

وإنمـا وصفـت الحديـث بالمختصـر، لأننـا هنـا لسـنا فـي صـدد البحـث 

التخصصـي في موضـوع الخَطابة الحسـينية، إلا بمقدار ما تسـتدعي الحاجة، 

وقـد قـام بتفصيـل تلـك المراحـل والبرهنـة عليهـا وذكـر الأسـماء والتحليـل 

علمـاء مؤرخـون لهذا الجانـب وأذكر منهم على سـبيل المثال: آية الله الشـيخ 

محمـد مهـدي شـمس الديـن العاملـي، في كتابـه المتميـز »ثورة الحسـين في 

الوجـدان الشـعبي« المطبـوع سـنة )1400 هــ( والـذي يبـدو لـي أنـه صـار 

منهجًـا لمـن بعـده، وطريقـة سـلكها اللاحقون، مـع التطويـر والتفصيـل، فقد 

سـبق غيـرهَ إلـى هـذا المبحـث ونظمـه تنظيمًـا جيـدًا. وهكـذا العلامة السـيد 

داخـل السـيد حسـن فـي كتابـه معجـم الخطباء الـذي طبـع الجـزء الأول منه 

سـنة )1416 هــ( حيـث قـدم للحديث عـن الخطباء بإعطـاء »مقدمـة إجمالية 

ورسـم صـورة سـريعة عـن الخطابـة والخطبـاء، وأدوار التأسـيس التاريخـي 

للخطابـة الحسـينية، ومـا هـي الأسـس التـي ارتكـزت عليهـا مؤسسـة المأتـم 

الحسـيني، ومـا هـو الـدور الهـام الـذي لعبـه المنبـر الحسـيني فـي الإعلام 

الدينـي والثقافـة الإسلامية..«. وأما المحقق الشـيخ محمد صادق الكرباسـي 

فقـد أودع »الصيـد كلـه في جوف الفرا« بدراسـته التـي قدم فيهـا لكتابه معجم 

خطبـاء المنبر الحسـيني ضمن موسـوعة دائـرة المعـارف الحسـينية، المطبوع 

سـنة )1419 هــ( حيـث تناول فـي تمهيده البالـغ 192 صفحـة، مواضيع كثيرة 

تتصـل بالخطابـة الحسـينية، ويسـتغنى بـه ولا يسـتغنى عنه.

وقـد أهدانـي الدكتور الشـيخ فيصـل الكاظمي كتابـه، وهو رسـالة جامعية، 

سـنة  والمطبـوع  مسـتقبله«  حاضـره،  نشـوؤه،  الحسـيني؛  »المنبـر  المسـمى 
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)1424 هــ( وهـو يقـع فـي 420 صفحـة، فـكان تعبيـراً صادقـًا عمـا جـاء في 

عنـوان الكتـاب، نافعًـا لمن يقرأه ولا سـيما لخطبـاء المنبر الحسـيني، وكذلك 

المنبـر  أعلام  أحـد  وهـو  المقدسـي،  باقـر  الشـيخ  العلامـة  المرحـوم  فعـل 

فـي عصرنـا الحديـث، وكانـت لـه خدمـات كبيـرة فيـه فـي كثيـر مـن الأقطار 

المسـلمة، فقـد أهدانـي كتابـه بعنـوان المنبر الحسـيني، وتنـاول فيـه جانباً من 

تاريـخ المنبـر والخطابـة الحسـينية وتطورهـا.

وقـد فاتنـي مـن ذكـر المؤلفات فـي هـذا الجانب أكثـر مما حضرنـي، ولم 

يكـن الغـرض اسـتقصاء مـا ألُـف وكتـب، وإنمـا الإشـارة إلـى بعض مـا كتب 

ممـا يتيسـر الحصـول عليـه لمـن أراد المطالعـة والبحـث في هـذا الجانب.

ومـا يذكـر فـي هـذه الصفحـات قـد يتشـابه مـع بعـض مـا ذكـر فـي تلـك 

الكتـب وقـد يتمايـز، ولا ريـب أننـي قـد اسـتفدت الكثيـر منهـا ومـن غيرها. 

وسـيكون ترتيـب الحديـث فـي نقـاط متسلسـلة بالأرقـام، ولـن ألـزم نفسـي 

ا كمـا ربمـا فعـل بعـض الباحثيـن، وذلـك أن الظواهـر  بمراحـل محـددة زمنيّـً

وليسـت  تدريجيـة،  فـي حالـة  الخطابـة، تحصـل  تطـور  ومنهـا  الاجتماعيـة 

مقيـدة بالسـنوات.. نعـم ربمـا ظهر في سـنة معينـة النموذج الأوضـح الممثل 

لتلـك المرحلـة، إلا أن هـذا لـم يكـن فـي تلـك السـنة، وإنمـا هو نتـاج تطور 

تدريجـي بطـيء ومسـتمر.

1/ يـكاد يُتفَـق علـى أن الإعلان عـن مظلوميـة الحسـين )(، ومـا نسـميه 

اصطلاحًـا بالخطابـة الحسـينية، كانـت بدايتـه من بعـد واقعة كربلاء وشـهادته 

)( واسـتمر ذلـك إلى عودة ركب السـبايا إلـى المدينة المنـورة. هذا بالرغم 

مـن أن تسـجيل شـهادته وتوثيـق مصيبتـه قبـل أن تقـع والبـكاء عليهـا بعـد 

الحديـث عنهـا كان موجودًا منـذ ولادة الإمام الحسـين )(، أي قبل حصول 
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الفاجعـة بنحو سـتين سـنة من الزمـان، وكان ذلك في الغالب بواسـطة رسـول 

 ،)( وكان ربمـا ذكـر ذلك فـي حضور ابنتـه فاطمة وصهـره علي ،)(اللـه
وبعـض زوجاتـه وأصحابه.)))

إلا أن تأبينـه وذكـر مصيبتـه بعـد وقوعهـا وهـو ألـف بـاء المنبـر والخطابـة 

ومـا سـماه السـيد الشهرسـتاني فـي كتابـه »تاريـخ النياحـة« كان اليـوم التالي 

ليـوم الشـهادة، حيـث أبنّـت زينب بنـت أميـر المؤمنيـن )( أخاهـا، فأبكت 

كل عـدو وصديـق، فإنهـم مرّوا بالنسـاء على جثث الشـهداء »فلطمن النسـوة، 

وصحـن حيـن مـررن بالحسـين، وجعلـت زينـب بنت علـي تقول:

يـا محمـداه صلـى عليك ملك السـما. هـذا حسـين بالعـرا، مزمّـل بالدما، 
(((.» مقطـع الأعضـا.  فأبكـت كل عدوٍّ وولـيٍّ

وعندمـا وصلـوا إلـى الكوفـة واجتمـع النـاس، كان الجـو مهيئـًا لأن يلقي 

الإمـام علـي بـن الحسـين السـجاد )( خطابـًا يوضـح فيـه أبعـاد المصيبـة 

))) فمـن ذلـك مـا ذكـره الحاكـم النيشـابوري فـي المسـتدرك علـى الصحيحيـن 194/3  بسـنده 

عـن شـداد بـن عبـد اللـه  عـن أم الفضـل بنـت الحـارث »ولـدت فاطمـةُ الحسـينَ فـكان 

 )(فدخلـت يومًـا إلـى رسـول اللـه )(فـي حجـري كمـا قـال رسـول اللـه )الحسـين(

فوضعتـه فـي حجـره ثـم حانت منـي التفاتة فـإذا عينا رسـول اللـه)( تهريقان مـن الدموع 

قالـت: فقلـت: يـا نبـي اللـه بأبـي أنـت وأمـي مـا لـك؟ قـال: أتانـي جبريـل عليـه الصلاة 

والسلام فأخبرنـي ان أمتـي سـتقتل ابنـي هـذا! فقلـت: هذا؟ فقـال: نعـم! وأتانـي بتربة من 

تربتـه حمـراء«، ومنـه كمـا في المعجـم الكبيـر للطبراني 109/3  مـا روته أم سـلمة: »قال لي 

رسـول اللـه)(: اجلسـي بالبـاب ولا يلَجِـنّ علـيَّ أحـد! فقمـت بالبـاب إذ جاء الحسـين 

فذهبـت أتناولـه فسـبقني الغلام فدخـل علـى جده! فقلـت: يا نبـي اللـه جعلني اللـه فداك 

أمرتنـي أن لا يلـج عليـك أحـد وإن ابنـك جـاء فذهبـت أتناولـه فسـبقني فلمـا طـال ذلـك 

تطلعـت مـن البـاب فوجدتـك تقلـب بكفيـك شـيئاً ودموعـك تسـيل والصبي علـى بطنك؟ 

قـال: نعـم أتانـي جبريـل فأخبرنـي أن أمتـي يقتلونـه وأتانـي بالتربـة التـي يقتـل عليهـا فهي 

التـي أقلـب بكفي”.

))) البلاذري؛ أحمد: أنسـاب الأشراف 3/ 412، والطبري: تاريخ الطبري 456/5. 
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وهكـذا لتلقـي زينـب واختها أم كلثـوم، وفاطمة بنـت الحسـين )( خُطبهَن، 

مـا جعل نسـاء الكوفـة »يلتدمن)))وهن مهتـكات الجيوب« من الألـم والبكاء، 

وهـو مـا نقـل عن حذلـم، أو»حذام الأسـدي قـال قدمـت الكوفة سـنة إحدى 

وسـتين وهـي السـنة التي قتـل فيها الحسـين بن علـي )( فرأيت نسـاء أهل 

الكوفـة يومئـذٍ يلتدمن مهتـكات الجيوب ورأيـت علي بن الحسـين )( وهو 

يقـول بصـوت ضئيـل وقـد نحـل مـن المـرض يـا أهـل الكوفـة إنكـم تبكـون 

علينـا فمـن قتلنـا غيركـم وسـمعت أم كلثـوم بنـت علـي )( وهـي تقـول 

فلـم أرَ خَفِـرةً واللـه أنطـق منهـا كأنمـا تنـزع عـن لسـان أميـر المؤمنيـن عليّ 

)( وأشـارت إلـى النـاس أن أمسـكوا فسـكنت الأنفـاس وهـدأت فقالـت: 

الحمـد للـه رب العالميـن والصلاة علـي جـدي سـيد المرسـلين أمـا بعـد يـا 

أهـل الكوفـة..«،))) وأمـا الرجـال فقـد كانـوا »حيـارى وقـد ردوا أيديهـم إلـى 

أفواههـم ورأيـت شـيخاً كبيـراً من بنـي جعفى وقـد أخضلت لحيتـه من دموع 

عينيـه وهـو يقول:

إذا عُدّ نســـلٌ لا يبـــور ولا يخزى«)))كهولهم خير الكهول ونسلهم

والأمـر نفسـه نجـده فـي الشـام حيـث شـهدت بلاد الشـام خطبـًا ومنابـر 

تنعـى الحسـين )(، وهـو الأمر الـذي قلب الأوضـاع على يزيد بـن معاوية، 

واضطـره إلـى التنصـل مـن مسـؤولية قتـل الإمـام الحسـين )(، والمبـادرة 

بإخـراج الركب الحسـيني مـن الشـام وإرجاعه إلـى المدينة. فقـد كان للعقيلة 

))) ابـن فـارس؛ أحمـد: مقاييـس اللغـة 243/5: وَالتْـَدَمَ النِّسَـاءُ: ضَرَبـْنَ وُجُوهَهُـنَّ وَصُدُورهَُـنَّ 

» المَْنَاحَةِ.  فِـي 

))) ابـن طيفـور؛ أحمـد بـن أبـي طاهـر: بلاغـات النسـاء ص30: وقـد ذكرنا فـي كتابنا »السـيدة 

زينـب ونسـاء النهضـة الحسـينية« تفاصيـل خطبهـا وخطبهـن وشـيئاً مـن الدراسـة لتلـك 

الخطـب، فليراجـع مـن أحـب التفصيـل.

المصدر نفسه.  	(((
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زينـب خطبـة عظيمـة فـي بلاغتهـا ومضمونهـا اسـتطاعت بهـا أن تنكـد علـى 

يزيـد شـعوره بالانتصـار وتشـعره بالخـزي والعـار، وتنـذره فوق ذلـك بعذاب 

لنار!  ا

وأمـا خطبـة الإمـام زيـن العابديـن )(، فقـد قـدم لهـا بمقدمة حـدد فيها 

شـروط كل متكلـم وحـدود كل كلام وإلا كان ذلـك الـكلام محفوفـا بغضـب 

اللـه سـبحانه، فإنـه فـي أول الأمـر بعدما اسـتمع إلـى الخطيب الأمـوي وقد: 

»أطنـب فـي تقريـظ معاويـة ويزيـد وأكثر الوقيعـة في علـيّ والحسـين عليهما 

السّلام! وكان الإمام السـجّاد )(في هذه الفترة قد تماثل للشـفاء، فصاح به:

ويلـك أيهّـا الخاطـب! اشـتريت رضـا المخلـوق بسـخط الخالـق! فتبـوّأ 

مقعـدك مـن النـار!

ثـمّ التفـت إلـى يزيـد وقـال له: يـا يزيـد )كذا بـدون لقـب( إئذن لـي حتىّ 

أصعـد هـذه الأعـواد فأتكلـّم بكلمـات فيهـنّ للـّه رضًـا، ولهـؤلاء الجالسـين 

أجـر وثـواب!«))) فوضـع قانـون الخَطابـة الدينية عمومًـا، والخطابة الحسـينية 

خصوصًـا. وأنـه ضمـن دائـرة رضا اللـه وفائـدة المسـتمعين ونيلهـم الأجر.

ونعتقـد أن إقامـة المأتـم الحسـيني فـي بيت يزيد، وهـو الأمر الـذي أكدته 

المصادر التاريخية )))وإن اختلفت في تفسـير دوافعه، كانت ضمن هذا الإطار.

وكـذا خطـاب الإمـام زيـن العابديـن )( عنـد العـودة إلـى المدينـة، فقد 

اجتمـع النـاس عليـه »يعزونـه، فخـرج مـن الفسـطاط وبيـده خرقة يمسـح بها 

))) اليوسـفي الغروي؛ الشـيخ محمد هادي: موسوعة التاريخ الإسلامي ٢١١/٦.  

))) الطبـري؛ محمـد بـن جريـر: تاريخ الطبـري = تاريخ الرسـل والملـوك 462/5، وابن عسـاكر 

فـي تاريـخ دمشـق 177/69 »دخلـن دار يزيـد فلـم تبـق مـن آل معاوية امـرأة إلا اسـتقبلتهن 

تبكـي وتنـوح علـى الحسـين، ‌فأقاموا ‌عليـه ‌المناحـة ثلاثا «
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دموعـه وخلفـه مولـى معـه كرسـي، فجلـس عليـه وهـو لا يتمالك مـن العبرة 

وارتفعـت الأصـوات، فقـال: »...  إنّ اللـّه تعالى ولـه الحمد ابتلانـا بمصائب 

جليلـة، وثلمـة في الإسلام عظيمـة، قتل أبـو عبد اللـّه الحسـين )(وعترته، 

وسـبيت نسـاؤه وصبيتـه، وداروا برأسـه فـي البلدان، مـن فوق عامل السـنان، 

وهـذه الرزيـة التـي لا مثلها رزيـة..«))) إلى آخـر خطبته )(. ولعـل هذه أول 

إشـارة إلـى الجلوس علـى الكرسـي بعد صعـود الأعـواد )المنبر( في الشـام.

ولأجـل هـذا البنـاء التأسيسـي والأدوار المتعددة، قال الشـيخ الكرباسـي: 

وبالإجمـال فـإن أبـرز خطبـاء هـذه الفتـرة هـم الامـام السـجاد وزينـب وأم 

كلثـوم.))) كمـا أن السـيد داخـل فـي كتابـه معجـم الخطبـاء أشـار إلـى الإمام 

علي بن الحسـين السـجاد تحت عنوان الخطيب الأول وقـال: هو أول خطيب 
(((.)( اعتلـى منبـر الخَطابـة بعـد مصـرع سـيد الشـهداء الإمـام الحسـين

2/ تواصـل الاهتمـام بالمنبـر والمأتـم الحسـيني بعـد الإمـام السـجاد، فـي 

عهـد الإماميـن الباقـر والصـادق )(، وبـدأ يتحول إلى عمل شـعبي سـيمكنه 

مـن الانتشـار، مـن خلال أمـور: منهـا؛ أن الإماميـن )( قـد بينّـا الثـواب 

المترتـب علـى من نظم في مصيبة الحسـين شـعراً،))) ومن أنشـد في الحسـين 

))) المقـرم؛ السـيد عبـد الـرزاق: مقتل الحسـين )( ص ٣٩٥، ونلاحظ في النـص المنقول من 

الخطبـة تركيـز الإمام السـجاد )( على مسـألة سـبي النسـاء، فـي البلدان والطـواف برأس 

الحسـين )(، وهـو الذي سـيحاول أعلام الاتجـاه الأموي فيمـا بعد إنـكاره وتكذيبه.

))) الكرباسـي؛ محمد صادق: معجم خطباء المنبر الحسـيني 1 / 40.

))) السـيد حسن؛ داخل: معجم الخطباء 1/ 35.

الطوسـي؛ شـيخ الطائفة محمـد بن الحسـن: اختيار معرفـة الرجال )رجال الكشـي( ٥٧٥/٢.  	(((

عـن زيد الشـحام قـال: كنا عند أبـي عبد اللـه جعفر الصادق، ونحـن جماعة مـن الكوفيين. 

فدخـل جعفـر بـن عفـان على أبـي عبد اللـه، فقربـه وأدناه. ثـم قال: يـا جعفر. قـال: لبيك، 

جعلنـي اللـه فـداك. قال: بلغنـي أنك تقول الشـعر في الحسـين )( وتجيد فقـال له: نعم، 

جعلنـي اللـه فداك. قال: قل. فأنشـده، فبكى ومـن حوله حتى صارت الدمـوع على وجهه =
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)سـواء من شـعره أو من شـعر غيـره())) ومـن حضر مجالـس عزائه، وأنـه يحيا 

قلبـه يـوم تمـوت فيه القلـوب)))، وأنـه يحب تلـك المجالـس والمذاكـرة فيها 

لأمـر أهـل البيت،)))وصـار الترغيـب فـي البـكاء بـل والتباكـي واتخـاذ هيئـة 
الحزين،)))واشـتراك النسـاء فـي مجالـس العـزاء من وراء سـتار.)))

ولحيتـه. ثـم قـال: يـا جعفر، والله لقد شـهدت ملائكـة اللـه المقربين هاهنا يسـمعون قولك  	=

فـي الحسـين، ولقـد بكـوا كمـا بكينـا أو أكثـر. ولقـد أوجـب اللـه تعالـى لـك يـا جعفر في 

سـاعتك الجنـة بأسـرها، وغفـر اللـه لك فقـال: يا جعفـر، أولا أزيـدك! قال: نعم يا سـيدي. 

قـال: مـا مـن أحد قال في الحسـين شـعراً فبكى وأبكى بـه إلا أوجب الله له الجنـة وغفر له.

))) الشـيخ الصـدوق: الامالـي بسـنده عن أبي عمارة المنشـد، عن أبـي عبد اللـه جعفر الصادق 

)( قـال لـي: يـا أبـا عمـارة، أنشـدني في الحسـين بـن علـي. فأنشـدته فبكى، ثم أنشـدته 

فبكـى قـال: فـو اللـه مـا زلت أنشـده فيبكـي حتى سـمعت بكاء مـن في الـدار. فقـال: يا أبا 

عمـارة مـن أنشـد فـي الحسـين بـن علـي شـعراً فأبكى خمسـين فلـه الجنـة، ومن أنشـد في 

الحسـين شـعراً فأبكـى ثلاثيـن فلـه الجنـة، ومن أنشـد في الحسـين شـعراً فأبكى عشـرة فله 

الجنـة، ومـن أنشـد فـي الحسـين شـعراً فأبكـى واحداً فلـه الجنـة، ومن أنشـد في الحسـين 

فتباكى فلـه الجنة«.   شـعراً 

))) الأمالـي، الشـيخ الصـدوق، ص ١٣١ »مـن جلـس مجلسًـا يحيى فيـه أمرنا لم يمـت قلبه يوم 

تمـوت القلوب«. 

))) الحـر العاملـي: وسـائل الشـيعة )آل البيـت( ١٤/ ٥٠١ عـن بكر بـن محمد، عن أبـي عبد الله 

)( أنـه قـال للفضيل:تجلسـون وتتحدثـون؟ فقال: نعم، فقـال: إن تلـك المجالس أحبها، 

فأحيـوا أمرنـا، فرحـم الله من أحيـا أمرنا.

)))	 البروجـردي؛ آيـة الله السـيد حسـين: جامع أحاديث الشـيعة  ٥٦٧/١٢، ناقلا عـن البحار »أن 

دعبلا الخزاعـي قـال: دخلـت على سـيدي ومـولاي علـي بن موسـى الرضـا )( في مثل 

هـذه الأيام )أوائـل محرم( فرأيته جالسـا جلسـة الحزيـن الكئيب..«. 

))) الأصفهانـي؛ أبـو الفـرج: الأغانـي  ٧/ ١٧٥.  بسـنده عـن علـي بـن إسـماعيل التميمـي، عن 

أبيـه قـال: »كنـت عند أبي عبـد الله جعفر بـن محمد، فاسـتأذن آذنه للسـيد الحميـري، فأمر 

بإيصالـه، واقعـد حرمـه خلف سـتر. ودخل فسـلم وجلس، فاستنشـده فأنشـده قوله:

الزكيـــه امــرر علــى جدث الحســين فقـــل لأعظمــــــه 

قـال: فرأيـت دمـوع جعفـر بـن محمـد )( تتحـدر علـى خديـه، وارتفـع الصراخ مـن داره  	

.» فأمسـك...  بالإمسـاك  أمـره  حتـى 
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وهكـذا بينمـا كان الـدور الأول مقتصـرا على قيـام أهل البيـت )( بالرثاء 

والتذكيـر بمصيبـة الحسـين،))) تحـول المأتم والمنبر الحسـيني فـي هذا الدور 

إلـى: ممارسـة عباديـة فيهـا الأجر والثـواب، لناظم الرثـاء والشـاعر، وللمبكي 

والباكـي، بـل للمتباكـي. ولـم يبـق فـي حـدود الرجـال بل امتـد إلى النسـاء، 

وأخـذ لـه شـكلً اجتماعيـا )مجالـس(، وطريقـة خاصـة بحيـث عندمـا قـرأ 

أحدهـم للإمـام الصـادق )( بطريقـة عاديـة مـن الإلقـاء، ذكّـره بـأن يلقـي 

بطريقتهـم المخصوصـة )بالرقـة(،))) وتخصـص فـي ذلـك أشـخاص على أثر 

تشـجيع الأئمـة وبرعـوا فيـه بـل أصبـح الانشـاد الخـاص مهنـة لهـم، ولقبًـا 

))) وممـا مضـى ويأتـي تعلم عزيـزي القارئ أن مـا قاله ابن تيميـة، وهو الذي جردّ قلمه ولسـانه 

طيلـة حياتـه لمحاربـة مذهـب أهـل البيـت ومناكفـة أتباعهـم الذيـن سـماهم الروافض، في 

كتابـه جامـع المسـائل 3/ 93 فـي مخالفتـه للمآتـم والأحزان علـى الإمام )( وقولـه: »فأما 

اتخـاذ المآتـم فـي المصائـب واتخـاذ أوقاتهـا مآتـمَ فليـس مـن ديـن الإسلام، وهـو أمر لم 

هُ عَليَْهِ )وآله( وَسَـلَّمَ -، ولا أحـد من السـابقين الأولين ولا من  يفعلـه رسـول اللـه - صَلَّى اللَـّ

التابعيـن لهـم بإحسـان، ولا مـن عـادة أهـل البيـت ولا غيرهـم. وقـد شَـهِدَ مقتلَ علـيٍّ أهلُ 

بيتـه، وشـهدَ مقتـلَ الحسـين مـن شـهدَه مـن أهـل بيته، وقـد مـرَّتْ على ذلـك سـنون كثيرة 

هُ عَليَـْهِ وَسَـلَّمَ -، لا يحُدِثون مأتمًـا ولا نياحةً،  وهـم متمسـكون بسـنة رسـول الله - صَلَّى اللَـّ

بـل يصبـرون ويسـترجعون كمـا أمـر اللـه ورسـولهُ، أو يفعلـون مـالا بـأسَ بـه مـن الحـزن 

والبـكاء عنـد قـرب المصيبـة«. تعلـم أن ذلـك خاطـئ تمامًـا فقـد نصـب المأتمَ رسـول الله 

بحضـور أم سـلمة وغيرهـا، وعلـي )( فـي أكثر مـن موضع مع أن الحسـين لـم يقتل بعدُ، 

ونصـب المآتـم المتعـددةَ زيـنُ العابدين علي بن الحسـين ثـم الباقر والصـادق )(، إلا إذا 

كان لا يعتـرف بعلـي مـن السـابقين الأوليـن ولا بهـؤلاء أنهم تابعون بإحسـان!!  

))) ابـن قولويـه: كامـل الزيـارات ص ٢٠٨. بالإسـناد الـى أبي هـارون المكفوف. قـال: أدخلت 

علـى أبـي عبـد اللـه الصـادق فقـال لـي: يا أبـا هـارون، أنشـدني فـي الحسـين، فأنشـدته، 

فقـال لـي: أنشـدني كمـا تنشـدون ـ يعنـي بالرقة ـ فأنشـدته.
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يعرفـون بـه، كمـا كثـر فـي ذلك نظـم الشـعر، وإنشـاده رجـالا))) ونسـاءً))) بل 

جعـل »إحيـاء أمـر أهـل البيـت« يمـر بهـذا الطريق! 

وبالإضافـة إلـى تحريضهـم )( شـيعتهم علـى القيـام بهـذه الأمـور، فقد 

قامـوا بهـا فاسـتقبلوا الشـعراء والمنشـدين، وبكوا مـع الباكين، وأعطـوا جوائز 

للناظميـن، بـل اسـتمعوا إليـه فـي أيـام كانـت مخصصـة لذكـر الله سـبحانه، 

وكأن هـذا يتكامـل مـع ذكـر الله.))) 

وبعبـارة أخـرى فإننـا لو أردنـا تطبيق ما يقـال من أن أي مؤسسـة تحتاج إلى 

ثلاثـة عناصـر لتتكـون وتبقـى؛  تحتـاج إلـى دافـع يعبر عـن الغـرض منها وما 

هـي غايتهـا؟ وتحتـاج أيضـا إلـى شـكل وإطار، كمـا تحتـاج إلـى مضمون.. 

لـو أردنـا تطبيـق هـذه المعادلة فـي أمر المنبـر الحسـيني ومؤسسـته لوجدناها 

تامـة وحاصلة.

ففـي توجيهات الإمامين الباقـر و الصادق )(؛ نجد الدافع الذي بيّناه وهو: 

مجمـوع الأحاديـث الواعدة بالثـواب والأجر الكبيـر لمن كان في هذا السـلك. 

فمـن بكـى لـه أجرٌ، ومن أنشـد وأبكى له كذلك، ومن قال شـعراً، ومـن تباكى.. 

))) ذكـر الشـيخ الكرباسـي فـي معجـم الخطبـاء43/1 تراجـم عدد مـن المنشـدين؛ منهم أبـو عمارة 

المنشـد، وأبو داود المسـترق سـليمان بن سـفيان وإنما سـمي بالمسـترق لأنه كان يسـترق قلوب 

الناس بأشـعار السـيد الحميري، ومنهم أبو هارون المكفوف المنشـد: موسى بن عمير الكوفي.. 

))) الشـيخ الطوسـي: اختيـار معرفـة الرجال )رجـال الكشـي( ٢/ ٧٠٤،  قال الصادق لسـفيان بن 

مصعـب العبـدي »قل شـعراً تنوح به النسـاء«.

))) الأصفهانـي: الأغانـي ١٧/ ٢٠. عـن صاحـب للكميـت الأسـدي قـال: دخلـت مـع الكميت 

ه جعفر بـن محمـد عليهما السّلام، فقال لـه: جعلت فداك! ألا أنشـدك؟  علـى أبـي عبـد اللّـَ

قال:إنهـا أيـام عظـام! )أيـام الحـج(، قال: إنهـا فيكم، قـال: هات - وبعـث أبو عبـد اللَّه إلى 

بعـض أهلـه فقـرب - فأنشـده، فكثر البـكاء حتى أتـى على هـذا البيت :

فيـــا آخـــرًا أســـدى لـــه الغـــيّ أوّل  يصيب به الرّامون عن قوس غيرهم
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تشـكل هـذه الأحاديـث دافعًا كبيراً لتأسـيس المنبـر وإقامته ولـو في حدود 

ضيقـة بمقـدار الاسـتطاعة؛ لأن المؤمـن الـذي يحضـر  المجلـس والمنبـر لا 

يخلـو مـن واحـدة مـن الصفـات فهو إمـا: إما منشـئ للشـعر، أو منشـد له، أو 

سـامع، أو بـاك، أو مُبـكٍ، أو متبـاكٍ، وكل هـؤلاء يحصلون على أجـر ومثوبة.  

مُعـدّة،  مجالـس  تعبيـر:  أمـام  فنحـن  والشـكل،  للإطـار  الدعـوة  وتمـت 

كمـا مـر بنـا أن الإمـام الصـادق )( يسـأل الفضيـل بـن يسـار، فيقـول لـه: 

ثـُونَ؟« وواضـح أن كل النـاس يجلسـون ويتحدثون، سـواء  »تجَْلسُُـونَ وَتتَحََدَّ

مسـلمون، أو غيـر مسـلمين، ولكـن المقصـود مـن كلامـه« مجالـس معينـة 

ومحـددة، وذات غـرض معيـن«، فهـل تجلسـون هـذه المجالـس، وتتحدثون 

ي لَحُِبُّ تلِـْكَ المَجَالسَِ، أحَْيـُوْا أمَْرنَاَ،  فيهـا؟ يقـول: »بلَـَى«، فقال الإمام: »إِنّـِ

رَحِـمَ اللـهُ مَـنْ أحَْيـَا أمَْرنَـَا«، والتتبـع لكلمـة الأمـر و» أمرنا« فـي روايات أهل 

البيـت، يلاحـظ أنهـا تشـير إلى معانـي مهمة في أصـل المذهب، مثـل الإمامة 

الإلهيـة،))) ومنهـج الحـق، والدفـاع عـن أهـل البيت.

والتفاعـل  فيهـا  والحضـور  المجالـس  بيـن هـذه  الصـادق  الإمـام  وربـط 

بـكاءً وإبـكاءً وتباكيـًا، وبيـن إحيـاء أمر أهـل البيت وجعـل ذلـك مصداقا من 

.)( مصاديقـه، ومضمـون ذلـك هـو: رثـاء الإمـام الحسـين

فأنـت أمـام توجيهـات تتكفـل بإيجـاد الدافـع لهـذه المؤسسـة، وتشـكل 

بالمضمـون. وتتكفـل  والإطـار،  الهيـكل 

))) فإنهـم عندمـا يسـألون عـن الإمـام التالي يسـألون: من صاحب هـذا الأمر؟ وعندمـا يتحدث 

عـن الإمـام المهـدي يقـول: لا بـد لصاحب هـذا الامر مـن غيبة، حتـى يرجع عن هـذا الأمر 

مـن كان يقـول بـه. وفـي حديـث عـن الباقـر )( لا تطعـم النار واحـدًا وصف هـذا الأمر! 

ولأجـل ذلـك كان »أمرنـا صعـب مسـتصعب لا يحملـه إلا عبـد مؤمـن امتحـن اللـه قلبـه 

للإيمـان« وعـن الصـادق: مـن مـات منكـم علـى أمرنـا هـذا كان كمن استشـهد مع رسـول 

لله«.  ا
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وأصبـح فـي آخـر أيام الإمـام الصادق )(، ما يشـبه الموسـم في شـعبان 

مـن الزائريـن للإمـام الحسـين )(، حيـث يأتـي النـاس لزيارتـه ويسـتمعون 

إلـى قصـة مقتلـه ويتفاعلـون بالبـكاء والنياحـة عنـد قبـره الشـريف، وهـذا ما 

 )( يكشـف عنـه الحديـث المروي فـي كامل الزيـارات عن الإمـام الصادق

».. بلغنـي أن قومًـا يأتونـه مـن نواحـي الكوفـة وناسًـا مـن غيرهـم، ونسـاءً 

يندبنـه، وذلـك فـي النصف من شـعبان، فمـن بين قـارئ يقرأ، وقـاص يقص، 

ونـادب ينـدب، وقائـل يقـول المراثـي، فقلـت لـه: نعـم جعلـت فـداك قـد 

شـهدت بعـض مـا تصف، فقـال: الحمـد لله الـذي جعل فـي الناس مـن يفد 
إلينـا ويمدحنـا ويرثي لنـا..«.)))

إلـى  الناظـر  يلحـظ  كمـا  سـلبي  للشـعر  الدينـي  العـام  النظـر  أن  ومـع 

يمتلـئ  »أن  عنـه   نقـل  وقولـه)( كمـا  الغَْـاوُونَ[)))  يتََّبِعُهُـمُ  ـعَراَءُ  ]وَالشُّ
جـوف أحدكـم قيحًـا خير له مـن أن يمتلئ شـعراً«))) إلا أنه فيمـا يرتبط بالإمام 

الحسـين )(، تـم إخراجـه مـن هـذا النظـر السـلبي تخصصًـا أو تخصيصًا.

ومـع أن وتيـرة القـوة والتصاعد فـي المأتم والمنبر الحسـيني قـد انخفضت 

فـي أيـام الإمـام موسـى بـن جعفـر الكاظـم )( ولعـل ذلـك راجـع إلـى ما 

كان عليـه موسـى الهـادي العباسـي أولا وبعـده هـارون الرشـيد العباسـي من 

الموقـف الحـاد تجـاه قبـر الحسـين )( ومـا يرتبط بـه من شـعائر وولاء! 

 ،)( إلا أن ذلـك مـا لبـث أن عـاد إلى قوته السـابقة في أيام الإمـام الرضا

فلـم يكـن المأمون يتظاهـر بمعاداة شـعائر الإمام الحسـين ومرقـده، ولم يوفر 

الإمام الرضا )( وسـيلة إلا واسـتفاد منها لاسـتثمار ذلك الظرف، ولا سـيما 

))) ابـن قولويه: كامل الزيارات ص ٥٣٩.

))) الشعراء: 224.

))) الأصبهانـي؛  أبو نعيم أحمد بـن عبد الله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 5/ 60.
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فـي أيـام ولايـة العهـد )3 سـنوات( فاسـتقبل الشـعراء الناظميـن في الحسـين 

والمنشـدين،))) وجلـس لذلـك أيـام محـرم، وبيـّن هـو بنفسـه )( بعـض ما 
جـرى علـى الإمام الحسـين وأهـل بيته.)))

وبطبيعـة الحـال فـإن هـذا الفعـل الاجتماعـي بعدمـا تم التأسـيس لـه أيام 

ويتنامـى،  المجتمـع  فـي  الطبيعـي  مـداه  يأخـذ  بـدأ   ،)( الصـادق  الإمـام 

قـد مـر فـي صفحـات سـابقة عـن دعبـل الخزاعـي وكيـف أنـه قـدم علـى الإمـام علـي بن  	(((

موسـى الرضـا فـي أيـام المحـرم، وقـد جلـس جلسـة الحزيـن الكئيـب، وأصحابـه جلوس 

حولـه. فلمـا رآنـي مقبلاً قـال لـي: مرحبـاً بـك يـا دعبـل، مرحبـاً بناصرنا بيـده ولسـانه، ثم  

إنـه وسـع لـي فـي مجلسـه، وأجلسـني الـى جانبـه، ثـم قـال: يـا دعبـل أحـب أن تنشـدني 

شـعراً فـإن هـذه الأيـام أيام حـزن كانت علينـا أهل البيـت، وأيام سـرور كانت علـى أعدائنا، 

خصوصـاً بنـي أميـة. ثـم إنـه نهـض وضـرب سـتراً بيننـا وبيـن حرمـه وأجلـس أهـل بيته من 

وراء السـتر ليبكـوا علـى مصـاب جدهـم الحسـين. ثـم التفـت الـيّ وقـال يـا دعبـل، إرث 

 الحسـين، فأنـت ناصرنـا ومادحنـا مـا دمـت حيـاً. قال دعبـل: فاسـتعبرت، وسـالت دموعي 

وأنشأت:

ـــرات أفاطـــم لـــو خلـــت الحســـين مجـــدلاً ـــط ف ـــانا بش ـــات عطش ـــد م وق

وأجريــت دمــع العيــن فــي الوجناتإذاً للطمـــت الخـــد فاطـــم عنـــده

وسـيأتي فـي صفحـات قادمـة شـبيه هـذه الجلسـة والاسـتقبال من الإمـام الرضـا )(، في  	

روايـة الريـان بـن شـبيب. كمـا وفـد عليـه الشـاعر المعـروف إبراهيـم بـن العبـاس الصولي 

وأنشـده قصيـدة فـي رثـاء الحسـين )(مطلعهـا:

ـــدأزالت عزاء القلب بعد التجلد ـــي محم ـــاء النب ـــارع أبن مص

فأعطـاه عشـرة آلاف درهـم، فـرق بعضها علـى أهلـه، وكان منها كفنـه وجهازه. عن: الشـيخ  	

محمـد السـماوي: الطليعـة مـن شـعراء الشـيعة ١/ ٧٩.

))) الصـدوق: الأمالـي ص ١٩٠، عـن الإمـام الرضـا )( أنـه قـال: »إن المحرم شـهر كان أهل 

الجاهليـة يحرمـون فيـه القتـال، فاسـتحلت فيـه دماؤنـا، وهتكـت فيـه حرمتنـا، وسـبي فيـه 

ذرارينـا ونسـاؤنا، وأضرمـت النيـران فـي مضاربنـا، وانتهـب مـا فيهـا مـن ثقلنـا، ولـم تـرع 

لرسـول اللـه)( حرمـة فـي أمرنـا. إن يـوم الحسـين أقـرح جفوننا، وأسـبل دموعنـا، وأذل 

عزيزنـا، بـأرض كـرب وبلاء، أورثتنـا الكـرب والبلاء، إلـى يـوم الانقضاء«.
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وينتشـر، فلـم يعـد بعـد هـذا بحاجة ماسـة إلـى تدخـل الأئمـة )(، ولذلك 

نجـد انتشـاره عنـد النـاس.

وقـد لا نجـد الكثيـر مـن الإشـارات فـي زمـان الإمـام الهـادي )( عـن 

الموضـوع الـذي نحـن بصـدده، ولعـل ذلـك أيضـا راجع إلـى موقـف جعفر 

المتـوكل العباسـي الـذي يصنـف علـى أنـه مـن النواصـب، وأنـه اشـتهر بين 

باقـي بنـي العبـاس بأنـه هـدم قبـر الحسـين )( أكثر من مـرة، ومنـع التوافد 

والزيارة. إليـه 

لكـن ذلـك لا يعنـي أن الظاهـرة الاجتماعيـة تلـك قـد اختفت بـل إنّ قصة 

فـإن بعـض  الحسـيني،  دليـل علـى توسـع الأمـر  للقبـر ومـا سـبقها  الهـدم 

المصـادر التاريخيـة تتحـدث عـن أن بعـض جواريه كن فـي زيارة لقبـر الإمام 

الحسـين )( فـي شـعبان، وافتقدهـن فعـرف أنهـن ذهبـن للزيـارة.. وحيث 

أن مثلـه لا يحركـه شـيء كمـا يحركـه نصفـه الأسـفل، وكلـه سُـفْل، فـكان أن 

عاقـب أولئـك ومنـع الزيـارة وأخيـرا هـدم القبـر. نعـم اختفـت هذه المراسـم 

الحسـينية مـن الظاهـر وتعمقـت فـي الباطن، وصـارت تحُيـا بطريقـة فيها من 

التقيـة والحكمـة الشـيء الكثير.

وسـوف نجـد شـيئاً متميزاً فـي زمان الإمـام الهـادي والعسـكري والمهدي 

)(، وهـو أن الزيـارات الصـادرة عنهم في ما يرتبط بالحسـين )(، سـتأخذ 

ا، فسـتكون هنـاك زيـارة تتكفـل بذكـر أسـماء شـهداء  منحـى توثيقيـا وتحليليّـً

كربلاء))) )( وقبائلهـم وبعـض صفاتهـم، وأسـماء قتلتهـم عليهـم اللعنـة، 

وربمـا طريقـة القتل.

))) تعرضنـا لدراسـة هـذه الزيـارة فـي كتابنـا: أصفيـاء الله؛ أنصـار الحسـين، وأسـماء القتلة في 

الكتـاب الآخر: عصبـة الإثم.
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ا فـي زيـارة الناحيـة المقدسـة،))) التـي بيّنـت  كمـا سـتأخذ منحـىً تحليليّـً

الظـروف التـي سـبقت نهضـة الإمـام الحسـين، والعوامـل التـي دفعتـه إلـى 

المصائـب  ثـم  الأموييـن،  البطوليـة ضـد  المعركـة  تفاصيـل  وبعـض  ثورتـه، 

الـواردة علـى النسـاء والسـبايا.

3/ التطـور النوعـي الـذي حصـل بعـد زمـان غيبة الإمـام المهدي عجـل الله 

فرجـه كان فـي تولـي بعـض شـيعة أهـل البيـت أمـور الحكـم والسـلطة فـي 

مناطـق مـن العالـم الإسلامي، فبينمـا كان المنبـر والمأتـم الحسـيني وإحيـاء 

المناسـبة فـي السـابق يعيـش فـي حالـة مطـاردة ومنـع مـن السـلطات، أصبح 

الآن لا يعيـش هـذا الهاجـس، بل حدث لـه ما يشـبه المظلة الحاميـة والواقية، 

ونحتمـل أن هـذا هـو ما حدث بعـد مجـيء البويهيين وسـيطرتهم على الحكم 

فـي بغـداد. ونفـس الأمـر سـيحصل مـع تولـي الفاطمييـن الحكم فـي مصر. 

»فأخـذت علـى عاتقهـا نشـر تـراث أهـل البيت مـن جهـة وإحيـاء ذكرهم من 

جهـة أخـرى وكان فـي مقدمـة ذلك إحياء ذكـرى مقتل أبـي عبد الله الحسـين 

)(، وأهـل بيتـه الأطهـار وأنصـاره الكـرام بكربلاء، وكان من أبـرز مصاديق 

ذلـك إقامـة المجالـس والمواكـب الحسـينية التـي كان للخطابـة فيهـا الـدور 

الرئيـس، ويبـدو أن مراسـم المجلـس الحسـيني كان على الشـكل التالي: كان 

قـراء السـيرة يقـرأون سـيرة الإمـام المظلـوم )( ويذكـرون مـا جـرى عليـه 

وعلـى أهـل بيتـه وأنصـاره مـن المصائـب يـوم عاشـوراء ثـم يأتي المنشـدون 

فيرثـون نظمًـا وذلـك فـي محضـر سلاطين آل بويـه والفاطمييـن وآل حمدان 
سـواء فـي أصفهـان أو بغداد أو حلـب أو القاهـرة«.)))

))) للتعـرف علـى ذلـك يمكـن مراجعـة كتابنا المعنـون بعنـوان: زيـارة الناحية المقدسـة للإمام 

 . لحسين ا

))) الكرباسـي: معجم خطباء الحسين 1/ 53.
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إن كل خبـر يذكر فيـه إقامة المجالس والمأتم على الحسـين )(، يفترض 

فيـه وجـود خطيب أو خطباء، يسـرد الواقعـة ويذكر المصيبة، ويعـظ الناس بما 

.)(يناسـب المقام، ومن أولياته التفجع والتوجع لما حصل لآل رسـول الله

الكثيـر مـن الأخبـار  النياحـة،  تاريـخ  كتابـه  فـي  الشهرسـتاني  نقـل  وقـد 

التاريخيـة عـن مصادرهـا، والتـي تفيـد قيـام شـخصيات الحكـم البويهـي من 

حاكـم ووزيـر وغيرهـم في أمر إحيـاء العـزاء! ومنه ما يشـير إلى تفاعل شـيعة 

أهـل البيـت فـي منطقـة الكـرخ مـع ذكـرى الإمـام الحسـين وخطيـب منبـره،  

قـال: »وفـي عاشـوراء سـنة ٤٢٣ هــ وعلـى عهـد جلال الدولـة البويهـي، 

اجتمـع لفيـف من شـباب الشـيعة الامامية من سـكان الكـرخ في مسـجد براثا 

وارتقـى الخطيـب المنبـر، وشـرع فـي بيـان النهضـة الحسـينية وأسـباب قيـام 

الامام )( ضـد الظلـم والبغـي والاسـتبداد، ثـم سـرد فاجعـة يوم عاشـوراء 

سـنة »٦١ هــ« ومـا جـرى علـى الحسـين الشـهيد وآلـه وصحبـه، مـن فتـك 

وقتـل وسـبي، علـى يـد جلاوزة بنـي أمية. ممـا أثار شـعور المسـلمين وألهب 

فيهـم روح الحمـاس، وبعـد نـزول الخطيـب مـن المنبـر تكتـل المجتمعـون 

الذيـن جاشـت عواطفهـم فـي هـذا اليـوم الفجيـع والتحقـق بهـم عـدد كبيـر 

مـن سـكان تلـك النواحـي وسـاروا نحـو المشـهد الكاظمـي، لاطميـن علـى 

الحـزن والأسـى  نائحيـن، ومردديـن عبـارات  باكيـن  صدورهـم ورؤوسـهم، 

غيـر آبهيـن بـأي شـيء. ومهرولين تحـت تأثير حمـاء الحـزن والكآبـة لفاجعة 

كربلاء مـن ذلك المسـجد حتـى انتهوا الـى مشـهد الاماميـن الكاظمين، وقد 

أقامـوا فيـه المناحـة والنياحـة طيلـة ذلـك اليـوم، ممـا لم يسـبق له مثيـل حتى 
التاريـخ«.))) ذلك 

4/ سنشـهد بعـض التراجـع كلمـا قويـت شـوكة المخالفيـن لمذهـب أهـل 

))) الشهرسـتاني: تاريخ النّياحة 1/ 153.
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البيـت )(، ومنهم السلاجقة الأتراك الذيـن أنهوا حكم البويهيين، وتسـلطوا 

علـى بغـداد )447 هــ( وبـدأ معهـم عصـر مـن التعصـب المذهبـي الشـديد، 

والـذي لـم يقتصـر فـي مضايقتـه علـى الشـيعة فقـط بـل امتـد ليشـمل سـائر 

المذاهـب باسـتثناء الحنابلـة.

نهايـة دولتهـم، فكأنهـم يجربـون  العباسـيون قبـل  وسـاعدهم فـي ذلـك 

قوتهـم فـي المنع عن السـنة الحسـنة التـي وضعهـا البويهيون من العـزاء على 

الإمـام وذكـر مصيبتـه، وهـو الأمـر الـذي سـمّاه بعـض المتعصبين كابـن كثير 

بالبدعـة الشـنعاء الصلعـاء، ))) ولسـت أدري هـل الشـناعة هـي فـي النياحـة 

علـى سـبط رسـول اللـه والبـكاء عليـه أو فـي تحريـض الغوغـاء ليأتـوا فـي 

الحديـد والسلاح!! لقتـال مـن يعـزي علـى الإمـام فـي يـوم عاشـوراء حتـى 

يسُـيلوا دماءهـم! فإنـا للـه وإنا إليـه راجعـون.. كيف انقلبـت المقاييس رأسًـا 

عقب!  علـى 

وسيسـتمر الحال هكذا من سنة )447 هـ( إلى سقوط بغداد سنة )656 هـ(.

وضمـن هـذه الفترة سـيأتي المسـتعصم بالله العباسـي )تولـى الحكم 640 

إلـى 656 هــ حيـث قتلـه هولاكـو(، والذي بـدلً مـن أن يحافظ على النسـيج 

الإسلامي المتحـد، لكـي يحفـظ البلاد مـن غزو المغـول فإذا به في أول سـنة 

مـن حكمـه يتقـدم »إلـى عبـد الرحمن بـن الجـوزي المحتسـب بمنـع الناس 

))) ابـن كثيـر الدمشـقي؛ إسـماعيل بـن عمـر: البدايـة والنهايـة حـوادث سـنة 421 هــ 64/13. 

»وفـي هـذه السـنة: عملـت الروافـض بالكـرخ بدعتهـم الشـنعاء ]وحادثتهـم الصلعـاء[ في 

‌يـوم ‌عاشـوراء من تعليق المسـوح، وتغليق الأسـواق، والنـواح والبكاء في الأزقـة والأرجاء، 

فأقبـل أهـل السُـنة إليهـم فـي الحديـد، فاقتتلـوا قتـالً شـديدًا، فقُتِـلَ مـن الفريقيـن طوائف 

كثيـرة، وجـرت بينهـم فتـن كبيـرة ]وشـرور مسـتطيرة[.« أقـول: نحـن لا نعتقد أن أهل السـنة 

ا والذين حركهـم بعض السياسـيين، كما  قـد جاؤوا بالسلاح وإنمـا بعـض المتعصبين طائفيّـً

يحـدث نظيـره حتى فـي زماننـا هذا.
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مـن قـراءة المقتـل في يـوم عاشـوراء والإنشـاد به مـن سـائر المحـال بجانبي 

بغـداد سـوى مشـهد موسـى بـن جعفر«)))ثم أمـر في سـنوات تاليـة بمنع أهل 

 (((.!)( الكوفـة وغيرهـا من قـراءة مقتـل الإمام الحسـين

وقـد لا يكـون هـذا هو السـبب فـي هزيمتـه أمـام هولاكو الـذي وصل إلى 

قصـره، وأخـذه كمـا تؤخـذ الفرائـس، إلا أنه يكشـف عـن مسـتوى اهتمامات 

الخليفـة المسـتعصم وطموحاتـه فـي الوقـت الـذي كانـت الأمة فيـه يتهددها 

المغول!  خطـر 

الإسلامية  البلاد  وسـقوط  لبغـداد  المغـول  احتلال  بعـد  أنـه  نفتـرض   /5

فـي يـد المغـول، ومـا أعقـب ذلـك مـن تأخر فـي مختلـف الجوانـب، حصل 

تراجـع فـي الجانـب المنبري والخطابـي والذي يتأثر بلا شـك بالحالـة العامة 

انتشـارا وانحسـارا، إلا أن سـيطرة الصفوييـن بعـد قرنين من الزمـان على إيران 

بـدءًا مـن سـنة )907 هـ( ثم العـراق، أعطـى دفعة مهمـة لتقدم المنبر والشـأن 

الحسـيني، وذلـك أن الصفويين مـع انتمائهم الحديث إلى مذهـب أهل البيت 

)( كان لديهـم حمـاس واندفـاع قـوي لنشـره، وهـو الامر الـذي نلاحظه مع 

أكثـر المتحوليـن إلـى المذهـب والمنتميـن إليـه بعدمـا كانـوا فـي مذاهب أو 

أديـان أخـر. وكان يهمهـم نشـره فـي بلاد إيـران التـي يحكمونهـا وكل البلاد 

الأخـر التـي سيسـيطرون عليهـا، خصوصـا مـع حاجـة هـذا البلـد وتلـك إلى 

ثقافـة أهـل البيـت وعقائدهـم وأحكامهـم، وكان أفضـل وأهـم الوسـائل هـو 

الحسـيني. المنبر 

إيـران  فـي  الصفوييـن  بيـن  المواجهـة  بـدء  مـع  أنـه  ذلـك  إلـى  يضـاف 

))) الكرباسـي: معجم خطباء المنبر الحسـيني  1/ 54 عن الحوادث الجامعة 183.

))) المصدر نفسه والصفحة. 
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والعثمانييـن فـي تركيـا، كانت كل حكومـة تسـتدعي مخزونها للتعبئة الشـعبية 

المنبـر  مـن  أفضـل  الجانـب  هـذا  فـي  الصفويـون  يجـد  ولـم  والعسـكرية، 

الحسـيني وقضيـة كربلاء ومـا فيهـا مـن مزيـج البطولـة والمأسـاة، سلاحًا 

وقـوة. فـزادوا مـن الاعتمـاد عليـه وتشـجيع المتخصصيـن فيـه.

ويشـير المحقـق الكرباسـي))) إلى عامـل ثالث في تسـارع عقـد المجالس 

الحسـينية وانتشـارها فـي تلـك الفتـرة، وهـو ما سـماه بعامـل رد الفعـل حيث 

شـعر عـدد مـن الخطبـاء والكتـاب بالنقـص الـذي ظهـر، علـى أثـر المرحلة 

الخطبـاء  بعـض  فعمـد  ذكرنـاه(  ممـا  تلاه  ومـا  المغـول  )احتلال  السـابقة 

والمؤلفيـن إلـى وضـع مؤلفـات لتلبيـة هـذه الحاجـة، فقام الشـيخ الكاشـفي 

)ت 910 هــ( بوضـع كتابه روضة الشـهداء باللغـة الفارسـية.)))وترجم للتركية 

والألبانيـة والأردويـة. كمـا وضع فخـر الدين الطريحـي )ت 1085 هــ( كتابه 

. لمنتخب ا

6/ يتحـدث الباحثـون فـي هـذا الموضـوع عـن المرحلـة الأخيـرة التـي تعد 

المرحلـة الحديثـة والتـي يكـون المنبـر المعاصـر امتـدادًا لهـا، وتغيـر شـكله 

تغيـراً واضحًـا. فبينمـا كان الخطيـب فـي السـابق يقـرأ مـن الكتـب المذكورة 

وأشـباهها، والقصائـد مما هـو مكتوب، ويعـرج بعد ذلك على قسـم الموعظة 

والتزهيـد فـي الدنيـا، وقـد تعرض لتفصيـل ملامح هـذا النحو مـن الخطابة آية 

اللـه الشـيخ محمـد مهـدي شـمس الدين فـي كتابه المهـم »ثورة الحسـين في 
الشـعبي«.))) الوجدان 

ويبـرز اسـم الشـيخ كاظـم سـبتي )1265ـ 1342 هــ( علـى أنـه رائـد هذه 

))) المصدر نفسه 60/1

))) ولهذا قد يقال للخطيب في إيران روضة خوان / نسـبة إليها بمعنى قارئ الروضة.

))) شـمس الدين؛ الشـيخ محمد مهدي: ثورة الحسين في الوجدان الشعبي  278 وما بعدها.
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المرحلـة واسـمها الأكبـر، والـذي جعـل منـه كذلك أنـه »مـع وفـرة معلوماته 

وغزارتهـا ودقتهـا وحسـن إلقائـه  وخطابتـه أنـه جـاء بمـا لم يـأت بـه الخطباء 

قبلـه، والذيـن كانـت خطابتهم لا تتعـدى واقعة كربلاء وأحداثهـا، حيث أخذ 

يطـرح سـيرة النبـي الأعظـم وسـيرة أهـل البيـت بـل ويحفـظ خطـب الإمـام 

علـي بـن أبـي طالـب عـن ظهـر قلـب.. كمـا أنـه كان أول خطيـب حسـيني 

يسـتخدم أسـلوب التخلـص فـي خطابة المنبـر الحسـيني وهو مـن التطورات 

الفنيـة التـي طرأت على المنبر الحسـيني..«))) ويذكر الشـيخ الكرباسـي اسـم 

الشـيخ أحمـد الرمـل )ت 1379 هــ( علـى أنـه مـن أعيـان تلـك المرحلـة))) 

والأسـلوب الجديـد، فـي البحريـن والخليـج والأهواز.

كمـا عدد الشـيخ فيصـل الكاظمي، بعض أسـماء مـن برز من هـذا المنهج 

الجديـد مـع ترجمـة جيدة فيمـا يتصـل بالمنبـر وقضايـاه، فذكر السـيد صالح 

الحلـي )ت 1359هـ(، والشـيخ محمد علي اليعقوبي )ت 1385 هـ( والشـيخ 
أحمـد الوائلـي )ت 1424 هـ( رحمهم اللـه جميعا.)))

واليـوم قـَلّ أن تجـد خطيبًـا إلا وهـو يتابـع خطوات هـذا المنهج، ويسـعى 

لأن يكـون تلميـذًا لهـذه المدرسـة أو مطـورًا فيها.

))) الكاظمي؛ د. فيصل: المنبر الحسـيني؛ نشـوؤه، حاضره، وآفاق المستقبل 193.

))) الكرباسـي: معجم خطباء المنبر الحسيني 64.

))) لا ينحصـر الأمـر فـي الأسـماء المذكـورة وإنمـا لعلهـا ذكـرت لكونها الأكثـر شـهرة وتأثيراً، 

وإلا فقـد ذكـر الشـيخ الكرباسـي نحـو خمسـة عشـر اسـمًا بالإضافـة للمذكوريـن، ووعـد 

بترجمتهـم فـي مواضـع أسـمائهم. وذكـر السـيد داخـل في مقدمـة معجـم الخطباء خمسـة 

وسـتين اسـمًا ممـن سـلكوا هـذا المنهج، مـا بين مـن توفاهم الله إليـه، ومـن لا يزالون على 

قيـد الحيـاة، واعـدا بترجمـة الجميع فـي كتابه.
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يشبه دور الخطيب في إرشاده وتعليمه وتوجيهه، دور الرسل -مع حفظ الفرق-. 

فـدور المرسـلين كان يبـدأ بأمـر اللـه سـبحانه لهم )قـُلْ( و )بلـّغْ( مختصرا 

مـا الـذي يمكن للرسـول أن يصنعه بالنسـبة للمجتمـع الذي بعث إليـه، ويبين 

الأنبيـاء )( وظيفتهـم كمـا فـي القـرآن الكريـم أنهـم يدعـون منطلقيـن مـن 

رؤيـة البصيـرة التـي هـم عليها ]قـُلْ هَـذِهِ سَـبِيلِي أدَْعُو إِلـَى اللَّهِ عَلـَى بصَِيرةٍَ 

هِ وَمَـا أنَـَا مِـنَ المُْشْـركِيِنَ[))). وفـي آية أخرى  أنَـَا وَمَـنِ اتَّبَعَنِـي وَسُـبْحَانَ اللّـَ

أنـه يبلـغ وينصـح من موقـع العلـم والمعرفـة الإلهيـة ]أبُلَِّغُكُمْ رسَِـالاتِ رَبِّي 

هِ مَا لا تعَْلمَُـونَ[.)))(  وَأنَصَْـحُ لكَُـمْ وَأعَْلـَمُ مِنَ اللّـَ

وهـم فـي ذلـك لا يملكـون طريقـا لإجبـار الخلـق علـى الإيمـان مـع أن 

الإيمـان فـي صالحهـم وأن الجهـد الـذي يبـذل هـو مـن أجلهـم، لكنهـم لا 

يسـتطيعون شـيئا، أكثر مـن الإقنـاع )بالحكمـة والموعظة الحسـنة( والخطاب 

]أبُلَِّغُكُـمْ  والإخلاص  والنصـح  الشـفقة  مـن  كثيـر  بشـيء  مقرونـا  العقلـي 
ي وَأنَـَا لكَُـمْ ناَصِـحٌ أمَِيـنٌ[.))) رسَِـالاتِ رَبّـِ

)))  يوسف: 108.

)))  الأعراف: 62.

))) الأعراف: 68.
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ولأن الأمـر كذلـك فالتأثيـر ليـس حتميًّـا ولا شـاملً، فقـد يكـون وقـد لا 

يكـون، وحيـث يكـون قـد يؤمـن بـه البعـض ويكفـر بـه الكثيـر، وليـس هـذا 

بسـبب تقاعس الرسـل عـن الدعوة فإنهـم ]يبَُلِّغُـونَ رسَِـالاتَِ اللَّهِ وَيخَْشَـوْنهَُ 

هَ[، ولا هـو فـي ضعـف المفاهيـم والتوجيهـات  وَلاَ يخَْشَـوْنَ أحََـدًا إِلاَّ اللّـَ

التـي يأتي بهـا الأنبيـاء ]وَلكَِنِّي أرََاكُـمْ قوَْمًـا تجَْهَلوُنَ[.)))ولهـذا فقد جاءت 

قسـم  إيمـان  عـدم  متوقعـة  وتواسـيهم  المرسـلين،  تعـزي  البينـات  الآيـات 

مـن النـاس برسـالاتهم، وأنهـم لـو صنعـوا ذلـك فلا يضيـر الرسـولَ توليهـم 

وْاْ فقََدْ  وعنادُهـم، وأن الأجيـال الآتيـة هـي التـي سـتؤمن بالرسـالة ]فـَإِن توََلّـَ

ـا أرُسِْـلتُْ بِـهِ إِليَْكُمْ وَيسَْـتخَْلِفُ رَبِّي قوَْمًـا غَيْرَكمُْ وَلاَ تضَُرُّونهَُ شَـيْئاً  أبَلْغَْتكُُـم مَّ

ي عَلـَىَ كُلِّ شَـيْءٍ حَفِيظٌ[.))) ومـا ذلك إلا لأن مهمة الرسـل هي مهمة  إِنَّ رَبّـِ

البلاغ المبيـن والبلاغ بمثابـة البـذرة التـي قد تجـد أرضـا صالحـة فتنتج وقد 

تصـادف السـبخة أو الصفـا فلا تـزرع. وحينئـذ ]فهََلْ عَلـَى الرُّسُـلِ إِلاَّ البَْلاغُ 
(( لمُْبِينُ[؟) ا

وفـي حـدود هـذا المقدار نعتقـد أن المنبر الحسـيني قـد أدى دورًا طيباً في 

المجتمـع الشـيعي منـذ أن تبلور كوسـيلة مـن الوسـائل التبليغيـة، انحصر فيها 

التبليـغ في بعـض الفترات، وبعـض الأماكن. 

وفـي  التاريـخ،  فـي  طويلـة  لفتـرات  ظـل  الشـيعي  المجتمـع  أن  وذلـك 

أنحـاء كثيـرة مـن الأرض، محكومًـا وربمـا ينظـر إليـه بنظـرة عدائيـة مـن قبل 

الحكومـات، فـكان أن فقـد وسـائل التأثيـر والخطـاب العـام، مثلمـا كان فـي 

تلـك الأزمنـة، )كخطب المسـاجد والجمعـة والأعياد، بل وحتـى مثل حلقات 

))) الأحقاف: 23.

)))  هود: 57.

))) النحل: 35.
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الـدروس الرئيسـة فـي المـدارس الدينية وغيرهـا(، وكانـت هذه المواقـع تبين 

وجهـات النظـر غيـر المتفقـة مـع منهـج أهـل البيـت )(  لـو لـم تكـن فـي 

أحيـان كثيـرة تهاجـم التشـيع والفكـر التابـع لأهـل البيت. 

ووُجـد المنبـر الحسـيني ضمـن توجيـه أئمة أهـل البيـت )(  مصداقاً من 

مصاديـق إحيـاء أمرهـم، ونشـر أفكارهـم، وتبليـغ معارفهم ومحاسـن كلامهم 

لشـيعتهم ولغيرهـم، فـإن فـي تلـك المعـارف والثقافـة ما لـو اطلع عليـه عامة 

المسـلمين لآمنـوا بمنهج أهـل البيـت وطريقتهم))). 

نعم ربما يوجـه لبعض المنابر في الفترة الأخيرة ملاحظات: 

1- الإغراق في الغيبي:

منها: إغراق البعض في الجوانب المرتبطة بما هو غير مشـهود.

بـل ربمـا تـم التطرف في ذلـك فأصبح مـن الأدلة علـى ما يـورده الخطيب 

مـن قضايـا ثقافيـة أو عقائدية، عـدد مـن المنامات التـي رآها العالـم الفلاني، 

والزاهـد الفلانـي. أو بعـض المكاشـفات العرفانية التي تحصـل للبعض!!

وهـذا يعتبـر في نظـر كثير مـن المحققيـن والمفكريـن، اتجاهًا غير سـليم. 

فـإن هنـاك فرقـا بيـن الإيمـان بالغيـب وهو جـزء أصيـل مـن عقيدتنـا الدينية، 

علـى  الاسـتناد  وبيـن  الشـريفة،  والأحاديـث  الكريـم،  القـرآن  عنـه  تحـدث 

المنامـات والـرؤى أو المكاشـفات فـي العقائـد، والأفـكار. 

وجهة الإشكال في هذا التوجه: 

محاسـن كلامنـا  علمـوا  لـو  النـاس  »فـإن   :275/2  )( الرضـا  أخبـار  عيـون  الصـدوق:   (((

لاتبعونـا«. 



قضايا الموسم والمنبر الحسيني 78

أ - إن المنـام ليـس بحجـة شـرعية فـي فـروع المسـائل فما ظنك فـي أصول 

العقائـد؟ إن العلمـاء عندمـا يسـمعون بفكـرة أو بـرأي يرجعـون إلـى مسـتنده 

الصـواب  مواضـع  ويتبينـون  ويناقشـونه،  الدليـل  ذلـك  ويحققـون  ودليلـه 

والخلـل فيـه. أفتـرى هـؤلاء يسـلمّون لمنـام رآه أحدهـم ضمـن تأييـد فكرته؟

ب- أن بإمـكان كل طـرف مـن المتخالفيـن فـي الفكـر أن يؤيد نظريتـه بمنام 

يـراه، وليـس كل مـن يدّعـي المنـام المؤيـد لفكرته هـو كاذب، بـل ربما يكون 

صادقـًا فـي ذلك.. وسـرُّه أن الإنسـان يتفاعل مع مـا يعتقده من أفـكار فيجيء 

منامـه ورؤيـاه متوافقًـا مـع ذلك الاعتقـاد. وربما دخلـت المزايـدات المذهبية 

ومحـاولات تأييـد الخـط المذهبي علـى الخط فتجـاوزت الحـدود المعقولة، 

مثلمـا زعـم بعضهـم أن أحـد أئمة المذاهـب الأربعـة كان يرى رسـول الله في 

كل ليلـة طـوال العـام!! ولمـا رأى جماعـة مذهـب آخـر أن ذلـك يمكـن أن 

يكـون دليلا علـى حقيـة مذهـب الأوليـن أرادوا تأييـد مذهبهـم أيضـاً بالرؤيا 

والمنـام، فزعـم بعـض هـؤلاء أن علمـاء مذهبهم))) قـد رأوا الله ذاته )سـبحانه 

)))  فـي كتـاب )أضـواء علـى الصحيحين( للشـيخ محمـد صـادق النجمـي، ص 146، نقل عن 

عـدد مـن الكتـب، مـا قالـه الحافـظ ابـن العربـي المالكـي )ت 543 هـ( عنـد شـرحه حديثاً 

وقـد كان الأسـتاذ أبـو إسـحاق الأسـفراييني شـيخ العلمـاء والزهـاد رأى الباري فـي المنام، 

فقـال لـه: رب أسـألك التوبـة ثلاثيـن سـنة أو أربعيـن سـنة ولم تسـتجب لـي بعد! فقـال له: 

يـا أبـا إسـحاق، إنك سـألت فـي عظيم، إنمـا سـألت حبنا. ونقـل الشـعراني وابـن الجوزي 

والشـبلنجي عـن أحمـد بـن حنبـل أنـه قـال: رأيـت رب العزة فـي المنـام فقلت: يـا رب، ما 

أفضـل مـا يتقـرب بـه المتقربـون إليـك؟ فقـال: بكلامـي يـا أحمـد، فقلـت: بفهـم أو بغيـر 

فهـم؟ قـال: بفهـم وبغيـر فهم، وقـال الآلوسـي )1270هــ( صاحـب )تفسـير روح المعاني( 

فأنـا وللـه تعالـى الحمـد قد رأيـت ربـي مناما ثلاث مـرات، وكانـت المـرة الثالثة في السـنة 

1246بعـد الهجـرة، رأيتـه جـل شـأنه ولـه مـن النـور مالـه، متوجهـا جهـة المشـرق فكلمني 

بكلمـات أنسـيتها حتـى اسـتيقظت!! وأمـا بعـض أتبـاع المدرسـة السـلفية المعاصـرون فقد 

قـال أحدهـم فـي تسـجيل فيديـو منشـور لـه علـى الانترنـت، إنه قـد رأى اللـه )نعـوذ بالله( 

المرات!  عشـرات 
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وتنـزه!!( فـي المنـام وحادثـوه وشـكوا إليـه همومهـم!! وأن بعضهـم يرى في 

اللـوح المحفـوظ مـا يسـتعصي عليه من المسـائل!

أسـس  يقيـم  أتـراه  الحيـاة،  إلـى  والدعـوة  اليقظـة  ديـن  هـو  الإسلام  ج- 

قواعـده علـى المنامـات، ويتـرك البراهيـن العقلية والأدلـة النقلية لكـي يعتمد 

علـى الـرؤى؟ علـى أنـك حيـن تخضـع الكثيـر مـن هـذه المنامـات والـرؤى 

ومضامينهـا للنقـد والمناقشـة تراهـا غيـر قائمـة علـى أسـاس ركيـن. 

بالطبـع هـذا لا يعنـي أننـا ننكر أن بعـض المنامـات والرؤى الحاصلـة فيها 

صادقـة وقـد تحـدث القـرآن الكريـم فـي أكثر مـن موضع عنهـا كما فـي رؤيا 

ي أرََى فِـي  ـعْيَ قـَالَ يـَا بنَُـيَّ إِنّـِ ـا بلَـَغَ مَعَـهُ السَّ نبـي اللـه إبراهيـم )( ]فلَمََّ

ي أذَْبحَُـكَ فاَنظـُرْ مَاذَا تـَرَى قاَلَ ياَ أبَـَتِ افعَْلْ مَـا تؤُْمَرُ سَـتجَِدُنيِ إنِ  المَْنَـامِ أنَّـِ

ابِرِيـنَ[.))) وكذلـك رؤيـا نبي اللـه يوسـف)( ]إذِْ قاَلَ  هُ مِـنَ الصَّ شَـاء اللّـَ

ـمْسَ وَالقَْمَـرَ رَأيَتْهُُمْ  ي رَأيَتُْ أحََـدَ عَشَـرَ كَوْكَبـًا وَالشَّ يوُسُـفُ لأبَِيـهِ يـَا أبَـتِ إِنّـِ

لـِي سَـاجِدِينَ[.))) ومثـل ذلـك مـا أرى اللـه سـبحانه وتعالـى نبيـه الأكـرم 

محمـدا)(  وأخبـر عنـه القـرآن بقولـه: ]إذِْ يرُِيكَهُـمُ اللَّهُ فِـي مَنَامِـكَ قلَِيلاً 

هُ عَلِيـمٌ  هَ سَـلَّمَ إِنّـَ وَلـَوْ أرََاكَهُـمْ كَثِيـراً لفََشِـلتْمُْ وَلتَنََازعَْتـُمْ فِـي الأمَْـرِ وَلكَِـنَّ اللّـَ

ـدُورِ[))). وفي قوله تعالى: ]لقََـدْ صَدَقَ اللَّهُ رسَُـولهَُ الرُّؤْيا بِالحَْقِّ  بِـذَاتِ الصُّ

رِينَ لا  لتَدَْخُلـُنَّ المَْسْـجِدَ الحَْراَمَ إِنْ شَـاءَ اللَّهُ آمِنِيـنَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَـكُمْ وَمُقَصِّ
تخََافـُونَ فعََلـِمَ مَـا لـَمْ تعَْلمَُـوا فجََعَلَ مِـنْ دُونِ ذَلـِكَ فتَحْـاً قرَِيباً[.)))

بـل حتـى رؤى بعض العلمـاء والصالحين، فلا يمكن رد كل هـذه القضايا 

)))  الصافات: 102.

)))   يوسف: 4.

)))  الأنفال: 43.

)))  الفتح: 27.
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وإلا كان أشـبه بإنـكار مـا عليـه الوجـدان. ولكن الكلام في سـعة هـذه الدائرة 

حتـى اختلـط فيها الصحيح بالسـقيم. 

والـكلام.. فـي أن تخرج هـذه الرؤى من كونهـا في جانـب وعظي أخلاقي 

قـد لا نحتـاج فيه إلـى كثير مـن التحقيق والتدقيـق لابتنائه على التسـامح، إلى 

أن تصبـح أدلـة في أصـول العقائد، وفـي بيان المعـارف الدينية. 

إننـا فـي نفـس الوقـت الـذي نعتقـد فيـه بوجـود هـذا النـوع مـن الـرؤى 

الصادقة))) إلا أننا نخالف أن تأخذ الأحلام كل هذا الدور فتصبح أصلا تؤسس 

عليـه العقائـد والثقافـة والفكـر، وتحتـل هـذه المسـاحة الكبيـرة فـي التوجيه. 

2- التطرف في الطرح الطائفي:

ومنها: التوجه الحاد في الطرح )الطائفي( السـلبي: 

ولأن هـذه القضيـة ذات أهميـة خاصة فإن مـن المناسـب أن نوضحها ضمن 

النقـاط التالية: 

1- �لا يرتـاب أحـد فـي أن مـن أهـم القضايـا التـي يعتمـد عليهـا المنبـر هو 

تشـكيل وتقويـة الـولاء، والانتمـاء إلـى منهج أهـل البيـت )(  فإن هذا 

مـن مقومات )إحياء الأمـر(، وبدونه لا يكون للمنبر الحسـيني خصوصية 

علـى غيـره مـن المنابـر الإعلاميـة الأخرى، بـل يمكـن القول: إنـه بدونه 

يفقد رسـالته الأساسـية. 

2- �إن طريقـة تشـكيل الـولاء والانتمـاء لمنهـج أهـل البيـت )(  لهـا من 

الأهميـة ما للأصـل، بحيث يبدو أحيانـًا أنه مع اسـتخدام أحدهم طريقة 

)))  الكلينـي: الكافـي ٨/ ٩٠: صحيحـة سـعد بـن أبـي خلـف عـن أبـي عبـد اللـه )(  قـال: 

»الرؤيـا علـى ثلاثـة وجـوه: بشـارة مـن اللـه للمؤمـن وتحذيـر مـن الشـيطان وأضغـاث أحلام«.
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غيـر مناسـبة قـد يكون مـن الأجـدى تركـه الدعـوةَ والتبليـغ بمنهجهم، 

كمـا يسـتفاد ذلـك مـن بعـض الروايـات، فقـد يكـون إنسـان بطريقتـه 

شَـيْناً علـى أهـل البيـت ويؤدي عكـس الغـرض المطلـوب. ويكون من 

المناسـب حينئـذ أن )يكـف عـن دعوة النـاس لهذا الأمـر(.))) 

3- �إن الحكمـة تقتضـي أن يأخـذ المتكلـم بنظـره ظـروف الزمـان والمكان 

الـذي يعيـش فيـه والأشـخاص الذيـن يسـتمعون إليـه، أو يصـل إليهـم 

فـي العـادة صوته، وهـذا مما يسـتفاد من أوامـر التقية التـي هي )نصف 

الديـن()))، بـل هـي الديـن))) -أي الطريقـة والمنهـاج-. ولذلـك فـإن ما 

يكـون مناسـبًا فـي مـكان قـد يكـون ضـارًّا في مـكان آخـر، ومـا يكون 

واجبـًا مـع قـوم يكـون حرامًـا مع آخريـن فـ »مـا كل مـا يعُلـم يقال ولا 

كل مـا يقـال حـان وقتـه ولا كل ما حـان وقتـه حضر أهلـه«))). 

ولذلـك فإن الحديث العنيـف الحاد ضد بعض طوائف المسـلمين -بالرغم 

))) الكلينـي: الكافـي ١/ ١٦٥.  عـن ثابـت بـن سـعيد قـال: قـال أبـو عبـد الله)الصـادق(: »يـا 

ثابـت مالكـم وللنـاس، كفـوا عـن النـاس ولا تدعـوا أحـدًا إلـى أمركـم، فواللـه لـو أن أهل 

السـماوات وأهـل الأرضيـن اجتمعـوا علـى أن يهـدوا عبـدًا يريـد اللـه ضلالته ما اسـتطاعوا 

علـى أن يهـدوه، ولـو أن أهل السـماوات وأهل الأرضين اجتمعـوا على أن يضلـوا عبدًا يريد 

اللـه هدايتـه مـا اسـتطاعوا أن يضلـوه، كفـوا عـن النـاس ولا يقول أحـدٌ: عمي وأخـي وابن 

عمـي وجـاري، فـإن اللـه إذا أراد بعبـد خيـراً طيـب روحه فلا يسـمع معروفـًا إلا عرفه..«

)))  يمكـن أن تكـون هـذه النسـب بملاحظات مختلفـة، فبالنظر إلـى الجانب العملـي والجانب 

العلمـي، أو السـلوكي والفكـري، تكـون التقيـة ومـن معانيها )الحكمـة فـي التعامل( نصف 

الديـن، ولـذا كان النبـي)( ]يعَُلِّمُهُمُ الكِْتـَابَ وَالحِْكْمَةَ[. 

)))  يهـرج بعـضٌ علـى التشـيع أنـه كيـف تكون التقيـة دينا؟ وينسـى هـؤلاء أو يجهلـون أن هذا 

تعبيـر عـن الاهتمـام الزائـد بالموضـوع المذكـور وأنـه يعبـر عـن السـنة والمنهـج، مثـل أن 

سـنتي(.  )النكاح 

)))  النمازي، الشـيخ علي، مستدرك سفينة البحار، ج9 ص63. 
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 .)(مـن أن بعـض أولئك يصنعونـه- ليس مما ينفع منهـج أهل البيت

وليـس معنى ذلـك أن يمُدح الباطل، ويمُجد الخلل، وإنما يناقشـون مناقشـةً 

هادئـة هادفـة فـي الأفـكار وبيـان مـا فيها مـن نقـاط الالتقـاء والافتـراق، وبيان 

  )(الخلـل والخطـأ الموجـود فيهـا. ويسـتفاد هـذا مـن كلام أميـر المؤمنيـن

لـو وصفتـم  ولكـن  تكونـوا سـبًّابين،  أن  لكـم  أكـره  »إنـي  القائـل لأصحابـه: 

أعمالهـم وذكرتـم حالهـم كان أصـوب في القول وأبلـغ في العـذر، وقلتم مكان 

سـبِّكم إياهـم: اللهم احقـن دماءنا ودماءهم وأصلـح ذات بيننـا وبينهم واهدهم 

مـن ضلالتهـم حتـى يعـرف الحق مـن جهلـه ويرعوي عـن الغي والعـدوان من 

لهـج بـه«))). فإنـه )(  مـع كونـه مـع أهل الشـام في حالـة حرب، وهي أشـد 

الحـالات عنفًـا بيـن فريقين، وما دونها من السـب أو الشـتم يعتبر هيّنًـا بالقياس 

إليهـا، ولكـن الإمام في ذلـك الوضع يحرص علـى الجانـب الأخلاقي ويجنب 

أصحابـه الآثار السـيئة للشـتم والسـب. فإن ذكر الصفـات غير الحسـنة كانعدام 

الوعـي والطاعـة فـي الباطـل، وغيرهـا ممـا كان موجودا فـي أهل الشـام يصنع 

حصانـة عنـد الطـرف الناقـد مـن الوقوع فيـه عـادة. وفي نفـس الوقـت الدعوة 

إلـى أن تحقـن دمـاء الفريقيـن، وسـؤال اللـه لهـم الهدايـة مـن الضلال يرفـع 

الإنسـان الداعـي إلى قيـم مناقبيـة عالية. 

4- �إن مـن السـهل علـى المتكلـم أن يفـرغ مخزونه النفسـي ضد هـذه الجهة 

أو تلـك، جماعـة كانـت أو طائفة أو مذهبـا، ولكن السـؤال: هو عن حجم 

الآثـار الاجتماعيـة التـي يخلقهـا مثـل ذلـك السـلوك. وفـي المجتمعات 

الخليطـة ذات المذاهـب المتعـددة، والطوائـف المختلفـة يبـدو أن مثـل 

هـذا الأمـر ينذر بحـدوث الكـوارث الداخلية، فـإن )الحرب أولهـا الكلام( 

الاصطـدام.  إلـى  تنتهـي  أن  إلـى  مضـادة  تعبئـة  تقابلهـا  التـي  والتعبئـة 

)))  نهج البلاغة رقم 206.
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والحقيقـة أن هنـاك خيطـاً رفيعاً يفصل بيـن الحالة المبدئية ولزوم التمسـك 

وتصطنـع  بمخزونهـا،  تفيـض  التـي  النفسـية  الحالـة  وبيـن  بالمعتقـدات، 

الحـرب. فلا أحد يدعـو -ولو دعا لا يسـتجاب له- إلـى أن تتُـركَ المعتقدات، 

أو يتُخَلـى عنهـا، ولكـن أن يفصـل بيـن المسـألة المبدئيـة، والشـخصية، وأن 

تلاحـظ الدعـوة إلـى الحـق بمقـدار ما تلاحـظ طريقة ذلـك، وأن يؤخـذ بعين 

النظـر الوضـع الاجتماعـي زمانـًا ومكاناً وأشـخاصًا.

ونعـود ونكـرر لا يعني ذلـك التخلي عن المسـلمات الاعتقاديـة، ولا يعني 

أيضـاً تمييـع الفواصـل الحقيقيـة، لأجـل ملاحظـات اجتماعية وإنمـا يعني أن 

يلتـزم المتكلـم الحكمـة فـي تبييـن الأمـور العقديـة، فيناقـش بهـدوء، ويـرد 

  )( بحكمـة، ويوجـه بتعقـل. ولعلنـا نتبيـّن مثـل هـذا أيـام الإمـام الصـادق

حيـث نهـى البعـض مـن أصحابـه))) عـن الـكلام والخـوض فـي المناظـرات 

العقائديـة لأنهم لا يحسـنون ذلك، ولا يسـتطيعون »أن يطيـروا لو قصوهم« مع 

أنهـم كانـوا أكثـر حماسـاً من غيرهم فـي هذا الأمـر. بينما يأمر آخريـن كـ)أبان 

بـن تغلـب( أن »جالـس أهـل المدينة فإنـي أحب أن يـُرى في شـيعتي مثلك«. 

3 - طغيان الجانب السياسي:

ومنها: طغيان الجانب السياسـي في بعض المنابر: 

لا شـك أن المنابـر الحسـينية قـد قامت بـدور كبير فـي حياة النـاس عندما 

فتـرة مـن  اقتربـت مـن مشـاكلهم وقضاياهـم، بعدمـا كانـت محصـورة فـي 

الفتـرات فـي إطـار الرثـاء والتعزية أو السـيرة، لكن لمـا بدأ الخطبـاء يعالجون 

مـا  إلـى  موجهيـن  العامـة،  الهمـوم  إلـى  ويتطرقـون  الاجتماعيـة،  القضايـا 

)))  يراجـع كتاب: بنـاء القادة في منهج أهل البيت )(، للمؤلف.
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يفهمونـه مـن رؤيـة الإسلام فيها، فقـد اكتسـب المنبر الحسـيني قـوة إضافية، 

وارتبطـت جمـوع كثيـرة بـه لكونـه يعبـر عـن مشـاكلها ويعينهـم علـى تكوين 

لحلها.  نظـرة سـليمة 

لكـن يلُحـظ في بعـض المناطق مـن عالمنا الشـيعي أن هناك تسييسـاً كبيراً 

للمنبـر، بحيـث يبـدو الخطـاب فيـه وكأنـه لا يختلـف كثيـرا عمـا يسـمع فـي 

الفضائيـات، أو يقـرأ فـي الجرائـد والمجلات. 

وأحسـب - واللـه العالم- أن تطور الأوضاع السياسـية في العالم الإسلامي 

مـن ثـورات وحـركات تحـرر وأعمـال مقاومـة وغيرهـا لمّـا أثـر علـى مجمل 

الحيـاة الإسلامية فقـد أثـر أيضـاً علـى المنبـر ونوعيـة الخطـاب فيـه، وفـي 

بعـض الحـالات تجـاوز التأثيـر الحـدود المناسـبة إلـى مـا هـو أكثر. 

كمـا أن كـون بعـض المتصدّيـن للمنبـر الحسـيني جـزءاً مـن ذلـك الحـراك 

السياسـي العـام جعل مـن الطبيعي أن ينعكس وضعهم السياسـي علـى خطابهم 

لمنبري.  ا

هـذا إضافـة إلـى بعـض عناصـر الجـذب والإثـارة التـي تترافـق عـادة مـع 

)المنبـر السياسـي لـو صـح تسـميته( والتـي تسـتقطب شـرائح مـن المجتمع، 

وتجعـل الخطـاب مـع وجودهـا، شـيّقاً ومثيـراً ومعاصـراً. 

ونحـن وإن كنـا نخالـف حذف الجانـب المعاصر مـن المشـاكل بالكامل، 

بحيـث يغـدو المتكلـم وكأنـه لا يعيـش في هـذا العالـم فإننا في نفـس الوقت 

لا نتفـق مـع »تغوّل« المنبر السياسـي، بحيـث أصبح الأمر في بعـض المناطق 

بمثابـة »نكتـة« تقـول إن الخطيـب عندمـا لا يكـون قـد أعـد موضوعًـا جيـدًا 

للمنبـر، مـن أخلاق أو تاريـخ أو عقائـد أو غيـر ذلـك، فلـن يتعطل ومـا عليه 

إلا أن يعطـف الـكلام ـ بمناسـبةٍ أو غيـر مناسـبةٍ ـ علـى الموضـوع السياسـي 
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فينتقـد الحكومـة إن اسـتطاع، أو الاسـتعمار إن تمكـن، أو هـذا الحـزب أو 

ذاك إن تيسـرت لـه الظـروف وسـيمضي الوقت لأن هـذه السـوالف لا تنتهي، 

المجلس.  وينتهـي 

ونعتقـد أن هـذا الأمـر بالإضافـة إلـى أنـه خلاف محـددات الخطابـة التي 

الأمـور  أن  أخـرى وهـي  فيـه مشـكلة  يوجـد   ،)( السـجاد  الإمـام  ذكرهـا 

السياسـية فـي الغالـب ليسـت ثابتـة ولا مسـتمرة، فما يكـون اليـوم مطلوبا في 

الموضـوع السياسـي قـد لا يكون حسـنًا في يوم غـد. وما يكـون مدعومًا الآن 

لا يكـون غـدًا كذلك.

إن التركيـز علـى المبـادئ العامة، لو أريـد الدخول في الموضوع السياسـي، 

هـو الأفضـل والأسـلم، فليتحـدث ولكـن ضمـن المبـادى العامـة في السياسـة 

لدينية. ا

على أن الحديث في هذا ليس مناسـباً لكل خطيب ولا كل منبر.

4- غير المألوف في العقائد:

ومنها: النزوع إلى ذكر غير المألوف لا سـيما في الأمور العقائدية: 

يتعمـد بعـض الخطبـاء فـي منابرهـم الحديـث عـن بعـض القضايـا غيـر 

المألوفـة فـي المسـألة العقائديـة، فتراهـم أولا: يـوردون مـا هـو غيـر مشـهور 

بيـن الطائفـة مـن الآراء والمفاهيـم، مسـتفيدين مـن كونها لـم تسـمع قبلئذٍ إلا 

نـادرا. وأن مواضيعهـم غيـر مكـررة ولا مسـموعة. 

وأحيانـًا يجـر الأمـر إلـى ذكـر بعـض الآراء النـادرة، التـي يصعـب تحملها 

علـى أكثـر المسـتمعين بـل ربمـا كانـت بالنسـبة لهـم عامـل فتنـة، وخبطـًا 
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  )( البيـت  أهـل  الحديـث عـن مقامـات  يكـون  ا. ولا سـيما عندمـا  فكريّـً

العاليـة، ومنازلهـم السـامية فـإن بعضهـا )أو الكثيـر منهـا( يرتفـع عن مسـتوى 

الكثيـر مـن المسـتمعين. وهذه الأفـكار بحلقات الـدروس الخاصـة لمجاميع 

ذوي مسـتويات عاليـة متقاربـة أنسـب منهـا بالمجالـس والمنابـر الحسـينية 

العامـة التـي يحضرهـا ذوو مسـتويات مختلفـة ارتفاعًـا وهبوطـًا وهـذا التوجه 

قـد يكـون ناتجـاً عـن عـدم التقديـر، وفقـدان الحكمة فـي مخاطبـة الجمهور 

بالنحـو الـذي يسـتوعبه، وبالمقـدار الـذي ينفعـه. 

لقـد وجّـه رسـول اللـه)(  وأئمـة الهـدى )( إلـى أن يتكلـم المتكلـم 

بمقـدار مـا يكـون قابلاً للمعرفة والتعقـل، من قِبَـلِ المسـتمعين وإلا كان لهم 

فتنـة وأذى، ففـي الحديـث عـن رسـول اللـه)( ))): »لا تحدّثـوا أمتـي مـن 

أحاديثـي إلاّ بمـا تحملـه عقولهـم«.

وعنـه)(: »أمرنـا أن نكلـم النـاس علـى قـدر عقولهـم«))). ويبُيـّن الأثـر 

السـلبي الناتـج عـن الحديـث بمـا هـو )مسـتصعب الفهـم( فيقـول: »مـا أنت 

محـدّثٌ حديثـاً لا تبلغـه عقولهـم إلا كان علـى بعضهـم فتنـة«))). 

وفـي الحديـث عـن أميـر المؤمنيـن علـي )(: »أتحبـون أن يكـذب الله 

ورسـوله؟! حدثـوا النـاس بمـا يعرفـون، وأمسـكوا عما ينكـرون«))). 

ومـع أن الحديـث فـي التوحيـد مهـم باعتبـار أنه قاعـدة الإيمان الأساسـية 

إلا أن النبـي)(  ينهـى عـن الحديث في هـذا الجانب بما يشـق على الناس 

)))  الري شـهري؛ محمد: ميزان الحكمة، ج1.

)))  الكليني: الكافي، ج1، ص23.

)))  الأشـتري، ورّام بـن أبـي فراس: تنبيـه الخواطر ونزهـة النواظر المعـروف بـ)مجموعة ورّام(، 

ج2، ص227.

)))  النوري، الميرزا حسـين: مستدرك الوسائل، ج12، ص302.
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فهمـه: »إذا حدثتـم الناس عـن ربهّم فلا تحدثوهم بما يفزعهم ويشـق عليهم«. 

  )( وهـو الـذي أظهـر علـوم آل البيـت -  )( ويـرى الإمـام الصـادق

ونشـرها بيـن الناس- أن مذيـع الحديث عند مـن لا يحتمله ولا يتعقله يسـاوي 

الشـاتم أعراضهـم والمحارب لهم؛ فقـد قال أبو عبد اللـه )(: »أقرئ موالينا 

السلام، وأعلمهـم أن يجعلـوا حديثنـا فـي حصـون حصينـة، وصـدور فقيهة، 

وأحلام رزينـة، والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة، ما الشـاتم لنـا عرضًا والناصب 

لنـا حربـًا، بأشـد مؤنـة مـن المذيـع علينـا حديثنـا عنـد مـن لا يحتملـه«))). 

وهـذا الـكلام المتقدّم ليس دعوة للتسـطيح، وتحويل المنبر إلى )سـوالف( 

وقوالـب مكـررة ومعـادة. وإنمـا - كمـا ذكر الإمـام )( - أن يجعـل الحديث 

فـي حصـون حصينـة، وصـدور فقيهة وأحلام رزينة.. وفـي ذلـك توجيه مهم 

مـؤداه أن يجُعل الحديث المناسـب فـي موضعه. 

وإن مـن المطلـوب تعميق الخطاب المنبـري وتطويره موضوعاً، وقد سـبق 

الحديـث عـن هذا الجانـب في القسـم الثاني من هـذا الكتـاب، خصوصاً مع 

ارتقـاء مسـتوى المسـتمعين، واعتمـاد الكثيـر منهـم علـى المنبـر بوصفـه قناة 

أساسـية يتلقـون منهـا ثقافتهـم الدينيـة فـي مختلـف مجالاتهـا.. هـذا شـيء، 

الغرائـب مـن الملاحظـات والشـواذ مـن الأفـكار،  وأن ينـزع الإنسـان إلـى 

والغامـض مـن الآراء.. شـيءٌ آخر. 

ونحـن نحمـد اللـه أنّ مـا سـبق لا يشـكل سـوى حـالات قليلـة، لا يقـاس 

عليهـا، ولـم يتحـول إلـى ظاهرة. 

)))  المصدر السابق، ص303.
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المنبر الحسيني مساحة الدور والإمكانات

تتنـاول هـذه الصفحـات مسـاحة الـدور والوظيفـة فـي المنبـر الحسـيني 

وكذلـك مسـاحة الإمكانـات ومقـدار مـا يتوقـع منـه ومـن فرسـانه. 

ولنبـدأ أول الأمـر فـي تعريفـه، مـع أنه معـروف كمصـداق، لكـن من أجل 

رسـول  منبـر  عـن  بمقدمـة  سـنقدم  كمـا  اللغـوي،  باشـتقاقه  المعرفـة  زيـادة 

اللـه)(. أمـا المعنـى اللغوي، فاشـتقاق كلمـة المنبر جـاء من الفعـل: نبر، 

وقـد قـال ابن فـارس فـي معجـم مقاييـس اللغـة »)نبََـرَ( النُّـونُ وَالبْـَاءُ وَالـرَّاءُ 

لَ مَـا يتَرََعْـرَعُ.  . وَنبََـرَ الغُْلاَمُ: صَـاحَ أوََّ أصَْـلٌ صَحِيـحٌ يـَدُلُّ عَلـَى رفَـْعٍ وَعُلـُوٍّ

ـوْتُ  الصَّ وَيرُفْـَعُ  مُرتْفَِـعٌ  هُ  لِنَّـَ المِْنْبَـرُ  يَ  وَسُـمِّ جَهِيـرٌ.  فصَِيـحٌ  نبََّـارٌ:  وَرَجُـلٌ 

عَليَـْهِ.«))) فكأنـه اسـم آلـة لمـا ارتفـع وارتفـع منـه الصـوت، أو اسـم مـكان.

وقـد ورد عنـوان المنبـر فـي سـيرة رسـول اللـه)(،))) حيـث أن النبي قد 

اتُّخِـذ لـه منبـر بعدمـا كان يخطـب فـي النـاس متكئـًا علـى جـذع نخلـة، فقد 

 )(نقـل الشـافعي فـي كتابـه الأم عـن جابر بـن عبـد اللـه قولـه »كان النبي

لـه  فلمـا صنـع  المسـجد  إلـى جـذع نخلـة مـن سـواري  اسـتند  إذا خطـب 

))) ابن فارس: مقاييس اللغة 5/ 380 ومثله ذكر في لسـان العرب.

))) نلتـزم قـدر ما وسـعنا الأمر أن نذكـر الصلاة كاملـة دون البتراء، حتى وإن كانـت في المصدر 

مبتورة! 
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المنبـر فاسـتوى عليـه اضطربـت تلـك السـارية كحنيـن الناقـة حتـى سـمعها 

أهـل المسـجد حتـى نـزل رسـول اللـه)( فاعتنقهـا فسـكنت«)))وفي نفـس 

الكتـاب فـي خبـر آخـر أكثـر تفصيلاً، قـال: ´كان رسـول اللـه)( يصلـي 

إلـى جـذع إذ كان المسـجد عريشًـا وكان يخطـب إلـى ذلـك الجـذع فقـال 

رجـل مـن أصحابـه: يـا رسـول اللـه هـل لـك أن نجعل لـك منبـراً تقـوم عليه 

يـوم الجمعـة فتسـمع النـاس خطبتـك؟ قـال: نعـم: فصنـع له ثلاث درجات 

فهـي للآتـي أعلـى المنبـر فلمـا صنع المنبـر ووضـع موضعه الـذي وضعه فيه 

رسـول اللـه)( بـدا للنبـي)( أن يقـوم علـى المنبـر فيخطـب عليـه فمـر 

إليـه، فلمـا جـاوز ذلـك الجـذع الـذي كان يخطـب إليـه خـار حتـى انصـدع 

وانشـق فنـزل النبـي)( لمـا سـمع صـوت الجـذع فمسـحه بيـده، ثـم رجع 

إلـى المنبر«،)))وعـن موضعـه هـذا اشـتهر عـن النبـي)(، قولـه: »مـا بيـن 
قبـري ومنبـري روضـة مـن ريـاض الجنـة«.))) «.)))

فيهـا  البقعـة  هـذه  أن  مـن  الظاهـري  المعنـى  علـى  البعـض  اقتصـر  وإذا 

))) الشـافعي؛ محمد بن ادريس: كتاب الأم 1/ 228.

))) المصدر نفسه / 229.

))) العبسـي: عبـد اللـه بـن محمـد بـن أبـي شـيبة: مصنـف ابـن بـي شـيبة   17/ 415. ومسـند 

ا  أحمـد 18/ 154. أقـول: كأن البعـض قـد اسـتكثر علـى »قبـر« المصطفـى أن يكـون حـدًّ

فأثبـت الحديـث بعنـوان »مـا بيـن بيتـي ومنبـري روضـة مـن ريـاض الجنـة«! وهـو يذكرنـا 

ببعـض المتأخريـن الذيـن يأبـون أن يقولـوا زيـارة قبـر رسـول اللـه، فيقولـون زيـارة مسـجد 

الرسـول!! ونقـل فـي كتـب الإماميـة بنفـس النـص الموجود فـي المتن فـي معانـي الأخبار 

للشـيخ الصـدوق. 

))) الحاكـم النيشـابوري؛ أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه: المسـتدرك علـى الصحيحين 4/ 

ـيْخَيْنِ، وَلـَمْ يخُْرِجَـاهُ.. وكذلك  527: وقـال الحاكـم »هَـذَا حَدِيـثٌ صَحِيـحٌ عَلىَ شَـرطِْ الشَّ

فـي مسـند أبـي يعلـى 11/ 348 أحمـد بـن علي بـن المثنُـى التميمـي، ودلائل النبـوة لأحمد 

بـن الحسـين   البيهقـي 6/ 511 وغيرهـا مـن المصادر. 
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خصوصيـة لكـن غيـر معروفـة السـبب، فـإن روايـات المعصوميـن )( قـد 

ذكـرت مـا يمكـن أن يكـون سـبباً فـي ذلـك، ففـي الروايـة المعتبرة)))علـى 

المشـهور عـن الصـادق )(: قـال رسـول اللـه)(: ما بيـن قبـري ومنبري 

روضـة مـن ريـاض الجنة ومنبـري علـى ترعة)))من تـُرع الجنة لأن قبـر فاطمة 

صلـوات اللـه عليهـا بيـن قبـره ومنبـره وقبرهـا روضـة من ريـاض الجنـة وإليه 
ترعة مـن تـرع الجنة.)))

وهـذا المنبـر ممـا يتبـرك عنـد الإمامية، فـي حالة وجـوده شـخصًا، وبرجاء 

البركـة فيمـا هـو موجـود فعلاً، فقد جـاء فـي كلمات الشـيخ الطوسـي رحمه 

اللـه »فـإذا فرغـت مـن الدعـاء عنـد القبـر فائـت المنبـر فامسـحه بيـدك وخذ 

برمانتيـه وهمـا السـفلاوان وامسـح وجهـك وعينيـك بـه فـإن فيه شـفاء للعين 

رسـول  فـإن  حاجتـك  وسـل  عليـه  وأثـن  تعالـى  اللـه  واحمـد  عنـده،  وقـم 

اللـه)( قـال: مـا بين قبـري ومنبري روضـة من ريـاض الجنة ومنبـري على 
ترعـة من تـرع الجنـة«.)))

))) الشـيخ الصـدوق: معانـي الأخبـار ص ٣٦١: حدثنا محمد بن موسـى بن المتـوكل - رضي الله 

عنـه - قـال: حدثنـا علي بن الحسـين السـعد آبـادي، عن أحمـد بن أبـي عبد اللـه البرقي، عن 

أبيـه، عـن ابـن أبي عميـر، عن بعـض أصحابنا عن أبـي عبد اللـه الصادق..

ردٌِ قِياَسُـهُ، وَهُوَ  اءُ وَالـرَّاءُ وَالعَْيْـنُ أصَْـلٌ مُطّـَ ))) ابـن فـارس: مقاييـس اللغـة 344/1: »‌‌)تـَرَعَ( التّـَ

رَّاعُ البْـَوَّابُ« وفـي لسـان العـرب 33/8 لابـن منظـور:  ـيْءِ. فاَلتُّرْعَـةُ البْـَابُ، وَالتّـَ حُ الشَّ تفََتّـُ

التُّرْعـةُ: البـابُ. وَحَدِيـثُ سَـيِّدِناَ رسـول اللـه،)(: إِنَّ مِنْبـري هَـذَا عَلـَى ‌ترُْعـةٍ مِـنْ تـُرَعِ 

الجَْنَّـةِ، قِيـلَ فِيـهِ: التُّرْعـة البـابُ، كأنَـه قـَالَ مِنبـري عَلـَى بـَابٍ مِـنْ أبَـواب الجَْنَّـةِ.

))) وهـذا المعنـى ذكـره الصـدوق فـي مـن لا يحضـره الفقيـه  ٢/  ٥٧٢ علـى أنـه أحـد الأقـوال 

 ،)( التـي رويـت فقـال: اختلفـت الروايـات فـي موضع قبـر فاطمة سـيدة نسـاء العالميـن

فمنهـم مـن روى أنهـا دفنـت فـي البقيع، ومنهـم من روى أنهـا دفنت بيـن القبـر والمنبر وأن 

النبـي)( إنمـا قـال: مـا بيـن قبري ومنبـري روضة مـن ريـاض الجنـة لان قبرها بيـن القبر 

والمنبـر..« إلـى آخـر كلامه.

))) الشـيخ الطوسي: مصباح المتهجد  ص ٧١٠.
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ومـن أشـهر الأحاديـث التـي ورد فيها ذكـر منبر النبـي)(، هو مـا توقعه 

وأخبـر عنـه النبـي من رؤيـاه الصادقـة التي لا تتخلـف ولا تخطـئ، فذكر هذه 

الرؤيـا وبلـغ المسـلمين إياها، وللأسـف فإن الأصحـاب ومن بعدهـم أبناءهم 

ي أرُِيتُ فِـي مَنَامِي  هِ)(، قاَلَ: »إِنّـِ لـم يصنعـوا شـيئاً، وذلك »أنََّ رسَُـولَ اللّـَ

كَأنََّ بنَِـي الحَْكَـمِ بـْنِ أبَِـي العَْاصِ ينَْـزُونَ عَلىَ مِنْبَـرِي كَمَـا تنَْزُو القِْـردََةُ« قاَلَ: 

ى توُُفِّيَ«.)))  )( مُسْـتجَْمِعًا ضَاحِكًا حَتّـَ فمََـا رئُيَِ النَّبِـيُّ

ومـن هـذا وذاك يعلم أنه ليسـت قيمة المنبر الأساسـية في كونه من خشـب 

أو جـذوع، وإنمـا باعتبـار قيمتـه المعنوية بمـا يمثل مـن مركز للسـلطة الزمنية 

مـن جهـة، والتوجيـه الدينـي مـن جهـة أخـرى. وإلا فما يضـر النبـي)( لو 

ا مـن الأمريـن، سـوى قلـة الاحتـرام وهـذا لا يجعـل  كان الأمـر لا يحمـل أيّـً

النبـي حزينًـا متألمًـا إلـى آخـر عمـره الشـريف؟ إنمـا يتألـم عندما يكـون هذا 

المنبـر بمـا يمثـل مـن سـلطة زمنيـة وتوجيـه روحـي ودينـي، قـد ارتقـاه غيـر 

أهلـه، بعدمـا نحُـي عنـه أهلـه وأربابـه! وهـو المعنى الـذي يتبادر إلـى الذهن 

مـن كلام الإمـام الحسـن المجتبـى )( مـع أنـه كان حينها صغير السـن )في 

حسـاب السـنين وعنـد النـاس( فإنه جـاء إلـى الخليفة وهـو فوق منبر رسـول 

اللـه)(، وقـد رووهـا كذلـك عـن الإمام الحسـين فقال لـه: »انزلْ عـن منبر 
أبـي واصعـد منبـر أبيـك، قـال فقال لـي: إن أبـي لم يكـن له منبـر«.)))

))) الحاكـم النيشـابوري؛ أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عبـد اللـه: المسـتدرك علـى الصحيحين 4/ 

ـيْخَيْنِ، وَلـَمْ يخُْرِجَـاهُ.. وكذلك  527: وقـال الحاكـم »هَـذَا حَدِيـثٌ صَحِيـحٌ عَلىَ شَـرطِْ الشَّ

فـي مسـند أبـي يعلـى 11/ 348 أحمـد بـن علي بـن المثنُـى التميمـي، ودلائل النبـوة لأحمد 

بـن الحسـين   البيهقـي 6/ 511 وغيرهـا مـن المصادر. 

))) ابـن سـعد البغـدادي؛ محمد بـن منيع: الطبقـات الكبيـر6/ 408، وفيه إن الخطيـب كان عمر 

بـن الخطـاب، بينمـا فـي الطبقـات الكبرى - متمـم الصحابـة - الطبقـة الخامسـة  300/1 أن 

الخطيـب كان أبـا بكـر. وفـي بعـض المصـادر تفصيل الخبـر وفـي بعضها الآخـر مختصرا. 
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وسـينتهي الأمـر إلـى مـا قالـه رسـول اللـه)(، ويتحقـق ما جعلـه يحزن 

علـى مصيـر أمتـه، عندمـا أصبـح هـذا المنبـر بـل الديـن الـذي شـاده رسـول 

اللـه بهدايتـه، وعلـي أمير المؤمنين بسـيفه وشـجاعته، فـإذا به يصبـح موضعًا 

للعـن وصي الرسـول وزوج البتـول، وحتى قال سـيد محمد بن عقيـل العلوي 

فـي النصائـح الكافيـة، ذاكـراً بنـي أميـة أنهـم »أعلنوا سـب علـي )( ولعنه 

نحـوًا مـن سـتين سـنة )ذكـر( الحافـظ السـيوطي رحمـه الله إنـه كان فـي أيام 

 )( بنـي أميـة أكثـر من سـبعين ألـف منبـر يلُعـن عليها عليُّ بـن أبـي طالب

بمـا سـنّه لهـم معاويـة مـن ذلـك وفـي ذلـك يقـول العلامـة أحمـد الحفظـي 

الشـافعي فـي أرجوزته.

قـــد كان فيمـــا جعلـــوه سُـــنّهْوقــد حكى الشــيخ الســيوطي إنهّْ 

ــدرهســـبعون ألـــف منبـــر وعشـــره  ــون حيـ ــن يلعنـ ــن فوقهـ  مـ

ــم  ــا العظائـ ــي جنبهـ ــذه فـ ــم)))وهـ ــه اللوائـ ــل توجـ ــر بـ  تصغـ

إن تعبيـر الحديـث السـابق بـأن بنـي أميـة وبنـي العـاص »ينـزون« علـى 

منبـره، كمـا تنـزو القـردة لهـو تعبيـر دقيـق، وفيـه معـانٍ وصـورٌ كثيرة تسـتحق 

التأمـل، ولكـن حيـث أن حديثنـا هـو علـى سـبيل المقدمـة للمنبـر الحسـيني 

نتـرك التأمـل فـي معانـي هـذا الحديـث إلـى وقـت آخر.

))) العلـوي؛ سـيد محمـد بـن عقيـل: النصائـح الكافيـة  ص ١٠٥، وكذلـك فلـك النجـاة فـي 

الإمامـة والصلاة، علـي محمـد فتـح الديـن الحنفـي، ص ٤٦.
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مـع أننـا أشـرنا فـي مـا سـبق إلـى بعـض مـا يرتبـط بهـذا الأمـر إلا أننـا 

التاليـة:  النقـاط  فـي  هنـا  نسـتجمعها 

1/ عمـل عبـادي قربـي: يتعامـل المؤمنـون مـن شـيعة أهل البيـت )( مع 

إقامـة المنبـر الحسـيني ومجالس الحسـين على أن ذلك عمل عبـادي يتقربون 

بـه إلـى الله سـبحانه من خلال مودة الرسـول وأهـل قرابته وأخصهم به سـبطه 

 ،)( وابـن بنتـه فاطمـة. فهـم يعتقـدون أنهم وإن لـم يدركـوا زمان الحسـين

حتـى ينصـروه بلسـانهم وسـنانهم، فـإن بإمكانهـم أن ينصـروا منهجـه ويحيوا 

ذكـره، وينشـروا أهدافـه. ويتفجعون لمـا حل عليـه وعلى أصحابـه وأهله. 

ويسـتجيبون لمـا أوصـى بـه أئمـة أهـل البيـت )( من لـزوم إحيـاء ذكره، 

وإقامـة مآتمـه، ويقصـدون فـي ذلـك مـا يترتـب عليـه مـن الثـواب العظيـم 

المذكـور فـي الروايـات، والـذي أشـرنا إلـى بعضـه فيمـا سـبق، سـواء كان 

الشـخص مقيـم المأتـم، أو الخطيـب فيـه، أو المسـتمع الباكـي، أو المتباكي.

ولأن الأمـر هكـذا فلا يوجـد فيـه احتمـال للخسـارة؛ ذلـك أن مـن يفتـح 

متجـرا مثلا، يفكـر فـي مقـدار مـا أنفـق فيـه وعليـه ويحسـب بعـد ذلـك مـا 

ربـح فيـه، فـإن لـم يربـح ربمـا فكـر فـي إغلاقه، وإن خسـر فلا ريـب أنه مع 
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اسـتمرار تلـك الخسـارة يفكـر فـي إغلاقه. ولكـن المؤمنيـن هنـا لا يوجد في 

قاموسـهم كلمـة الخسـارة، فهو رابـح على كل حـال؛ إن حضـر المجلس مائة 

فهـو رابـح وإن حضـر خمسـة فهو رابـح! وإن كان الخطيـب متميـزاً فهو رابح 

ا فكذلك!  أو كان الخطيـب ذاكـراً عاديّـً

ولأجـل هـذا تجـد كل مؤمـن لديـه الهمّـة فـي إقامـة هـذا العـزاء، وإعلاء 

هـذا الشـعار، وإعمـار المنبـر بمـا يناسـب مـن الذكْر.

ويتـوارث المؤمنـون هـذا الأمـر خلفًا عن سـلفَ، وولـدًا عن والـد، بحيث 

تـرى بعـض المنابـر والمآتـم تمتـد إلـى مئـات السـنين السـابقة، وعلـى مدى 

أجيـال، وربمـا يكـون فـي نفـس البيـت أو المكان الـذي أقيم فيـه أولً.

وهـذا أحـد أسـباب بقـاء هـذه المنابـر، فـإن بعـض الأمـور الدنيويـة إذا 

اعترضتهـا صعوبـات أو أصبحت غيـر مجدية من حيث النفقـات والعوائد،  لا 

يلبـث الأبنـاء أن يتركوهـا فتنتهي مع الزمـان، إلا أن الأمور الأخرويـة والعبادية 

التـي يرجـو أصحابهـا الرضـا الإلهي، ليسـت محكومـة بهـذه المعادلة.

2/ مجالـس المنبـر الحسـيني عمـل شـعبي وفـردي: بالإضافـة إلى ما سـبق 

فـإن المنبر الحسـيني وإقامـة مأتم الإمام )(، ليـس مرتبطاً بهيئـات حكومية 

أو حتـى اجتماعيـة حتى يتأثـر بها نهوضًا وسـقوطاً. 

فـإن شـعور المؤمـن الموالـي لأهـل البيـت )( أنه يقـوم بعمـل محبوب 

لأئمتـه يدفعـه باسـتمرار للاسـتمرار فيـه، ولا ينتظـر غيـره، فهـو لا ينتظـر دعم 

حكومـة أو تمويـل دولـة أو تخطيـط هيئـة ليقـوم بذلـك العمل. 

لقـد شـهدنا أن بعـض الأعمـال والخدمـات التـي قامت على أسـاس دعم 

الـدول والحكومـات، لـم تلبـث أن سـقطت أو انتهـت بنهاية تلـك الدول، إلا 
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أن مثـل هـذا المشـروع »المنبـر الحسـيني« لا يعتمد علـى الـدول وميزانياتها، 

ولا دعـم المؤسسـات وتخطيطهـا، ولذلـك فهـو مسـتمر مادام يوجـد مؤمنون 

.)( موالـون للإمام الحسـين

نعـم ربمـا سـاهم وجـود بعـض الحكومات والسـلطات فـي حمايـة المنبر 

الحسـيني كمـا ذكرنا في أيـام البويهييـن والفاطمييـن ثم الصفوييـن، وهذا أمر 

. لكـن عـدم وجـود تلـك الحكومـات لـم يكـن لينهـي وجـود المنبـر  طبيعـيٌّ

بدليـل أنـه كان قبلهـا، وبقـي واسـتمر بعدمـا زالت.

3/ أنـه يتناسـب مـع كل المسـتويات: فـي إنشـائه وإقامتـه وفـي إمكانيـة 

الاسـتفادة منـه، فالفقيـر يسـتطيع أن يقيـم مأتمًـا ومنبـراً، ومتوسـط الدخـل 

كذلـك، والثـري. وقـد يكـون المنبـر أحـد الكراسـي الموجـودة فـي البيـت 

أو حتـى دكـة أو طاولـة! مثلمـا يمكـن أن يكـون فـي حسـينية عظيمـة البنيـان 

العمـران. وفخمـة 

لقـد وجدنـا فـي كثيـر مـن الحـالات أن أطفـالا يقلـدون آباءهـم ويقيمون 
مأتمًـا ويضعـون بعـض أشـرطة التسـجيل التـي تقـوم مقـام الخطيـب.)))

كمـا أنـه يمكن مخاطبـة جميـع الحاضرين فيـه، فليس مخصصًـا لفئة دون 

أخرى. 

مصداقـًا  جعلتـه  الحسـيني  المنبـر  فـي  القـوة  ونقـاط  المواصفـات  هـذه 

لإحيـاء أمـر أهـل البيت، فهو موجـود في كل القـرى والبلدات، ومقـدور عليه 

مـن كل الطبقـات والفئـات. 

))) نقـل عـن الخطيـب الحسـيني المرحـوم السـيد الطويرجـاوي، أنـه بعدمـا انتهـى مـن أحـد 

مجالسـه فـي أحـد البيـوت الكبيـرة فـي بغـداد، مر فـي طريقـه على »تكيـة« لأطفـال فدعوه 

للقـراءة فاسـتجاب لهـم وقـرأ لهـم مجلسـا بما يناسـبهم.
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ولهـذه الجهـة فقـد انتشـر انتشـارًا عظيمـا فـي المجتمـع الشـيعي فـي كل 

.)( بقـاع الأرض التـي يتواجـد فيهـا أتبـاع أهـل البيـت

ولهـذا فبالرغـم مـن أن شـيعة أهـل البيـت منـذ أيـام الأموييـن وإلـى أيامنا 

هـذه، كانـوا تحـت دعايـة الطـرف المخالـف لأهـل البيـت، والناشـر لثقافـةٍ 

مـن  المتاحـة  التوجيـه  وسـائل  كل  فـي  منهاجهـم،  مـع  تتوافـق  لا  وعقائـدَ 

خطـب الجمعـة والجماعـات والأعيـاد، ومـن المـدارس الدينيـة والرسـمية، 

ومـن البـث الإعلامـي المتنـوع )كالراديـو والتلفزيـون والجرائـد والمجلات 

فـي الأزمنـة المتأخـرة( وكذلـك الكتـب المتنوعـة وغيـر ذلـك.. فـي الوقـت 

الـذي كان الشـيعة فـي الغالـب محروميـن مـن كل ذلـك، لـم تتأثـر الأجيـال 

الشـيعية المختلفـة مـن رجـال ونسـاء بالثقافـة والعقائـد المخالفـة والمفاهيم 

غيـر المتفقـة مـع منهـاج أهـل البيـت. 

وكان ذلـك بسـبب أمـور؛ أهمهـا كان المنبـر الذي تشـرف باسـم الحسـين 

)(. فـإذا سـمع الشـيعي الموالي لأهل البيـت كلامًا خاطئاً فـي التاريخ كان 

فـي المنبر شـفاؤه وتصحيحـه. وهكذا الحال فـي العقائد، والأحكام الشـرعية 

والمبـادئ الأخلاقيـة. فـكان المنبـر الحسـيني، كتابـًا وإذاعـة وحلقـة توجيـه، 

وهكـذا. ولا سـيما تلك المنابر التي كانت تنبعـث من الحوزات العلمية، حيث 

تحتـوي علـى المعـارف الحقة إضافـة إلى رثاء الحسـين )( وإحيـاء ذكراه. 

ولـو أردنـا بحسـاب سـريع حيـث لا يمكـن الإحصـاء الدقيـق، فإننـا نعيـد 

إلـى الذاكـرة مـا سـبق أن قلنـاه فـي أول هـذا الكتـاب مـن أنـه في كل موسـم 

مـن  سـاعة  مليـون  وخمسـمائة  مليـار   هنـاك  يكـون  »أن  يحتمـل  حسـيني 

المعـارف والتوجيهـات والارشـادات« وهـذا فـي أقـل التقاديـر كما سـبق وأن 

بيّنّـاه فـي ما سـبق. 
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وأما عندما يراد تقريب الأمر بالنسـبة إلى كل شـخص، ونحن نحسـب على 

مـا هـو المتعـارف الموجود فـي مجتمعنـا الخليجـي والقريـب منـه )كالعراق 

وإيـران..( فـإن العـادة هنا أن يحضـر أكثر النـاس مناسـبات المعصومين وهي 

فـي السـنة 28، ثمـان وعشـرون مناسـبة )مـا بيـن ميلاد وشـهادة لأربعة عشـر 

معصومًـا( وإذا أضفـت إليهـا مـا هـو الغالـب مـن حضور هـؤلاء لأيـام محرم 

العشـرة، وعـدد مـن أيـام شـهر رمضـان حيـث تقـام المجالـس فيـه مـن أولـه 

إلـى آخـره وفرضـت فيهـا عشـرة أيـام وهـو عـدد قليـل، فهـذا يعنـي أن هناك 

مـا يصـل إلـى خمسـين يومًا في السـنة، ولـو أردت أن تحسـب هذا لشـخص 

حضـر المجالـس مـن سـن الخامسـة عشـر إلـى السـتين أو السـبعين، فهـذا 

يعنـي كمعدل وسـطي )2500( سـاعة، من الاسـتماع إلى المواعـظ والأحكام 

 ،)( والعقائـد، والسـيرة والولائيـات ومـا يصنـع الارتبـاط مـع أئمـة الهـدى

وهـذا الحسـاب مـع أنـه غيـر دقيق، وقـد لا يشـمل الكثيـر، وقد يكـون الكثير 

مـن النـاس مـن يتجـاوزون هـذا العـدد بحسـب مناطقهـم أو رغباتهـم، لكنـه 

حسـاب تقريبـي علـى أي حال.

إن هـذا المقـدار )2500 سـاعة( يحصـل عليهـا أبنـاء المذهـب وأتباع أهل 

البيـت فـي حياتهـم من المنبـر الحسـيني يعتبر شـيئاً هائلً. لا سـيما إذا كانت 

الأعـداد فيـه بمئات الآلاف مـن الرجال والنسـاء، وبمختلف الأعمـار.. ويعبر 

بصـدق عمـا قاله أئمـة الهدى )( مـن أن هـذه المجالس فيها إحيـاء أمرهم.

فلا غرابـة إذن أن يكـون شـيعة أهـل البيـت فـي أكثـر مناطقهـم الجغرافية 

وأدوارهـم التاريخيـة تحت توجيـه الفئات المخالفـة لهم، ومع ذلـك احتفظوا 

بثقافـة أهل البيـت وعقائدهـم وأحكامهم. 

بـل وجدنـا في الغالب أن الشـاب الشـيعي أكثـر ثقافة ومعرفة فـي ما يرتبط 
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بالأمـور الدينيـة وحقائق التاريـخ والأحكام الشـرعية والعقائد، مـن نظرائه من 

سـائر المذاهب، فضلا عـن الأديان.

لا شـك أن الحـوزات العلميـة، والمرجعيـات الدينيـة هـي صاحبـة الـدور 

الأكبـر، لكـن أثرهـا فـي الغالـب لـم يكـن ليحصـل لـولا المنبـر الحسـيني، 

فـكأن المنبـر الحسـيني كان ذراع الحـوزات والمرجعيـة فـي الأماكـن التـي لا 

 . تصلها

هل توقعات الناس من المنبر صحيحة؟  44

الـكلام الـذي سـبق لا ريـب فيـه، ولكـن هـل المنبـر عصـا موسـى؟ وهل 

ينتظـر منـه المعجـزات؟ 

إن البعـض وإن كان لا يقـول هـذا بالصراحـة ولكنـه يعتقـد ذلـك ضمنًا أو 

يقولـه بشـكل غير مباشـر؛ فهو يتسـاءل مع كل موسـم حسـيني مثلا: لماذا لا 

نجـد تأثيـراً للمنبـر الحسـيني فـي المجتمع؟ لمـاذا معدلات الطلاق مرتفعة؟ 

ولمـاذا الكثيـر مـن النـاس قـد تركـوا الأمانـة واعتـادوا علـى السـرقة الخفية؟ 

بأخـذ حقـوق غيرهم؟ 

لمـاذا تراجعـت الأخلاق في الأسـرة فلا تجـد البـر بالوالدين كمـا كان في 

الأزمنة السـابقة؟ 

ولمـاذا نجد الفقر في مجتمعنا؟ 

فـي  المنبـر  أن  علـى  يـدل  هـذا  أن  لتنتـج:  الأسـئلة،  تتوالـى  وهكـذا.. 

مجتمعاتنـا لا يمـارس دوره، ولا يقـوم بوظيفتـه! وإلا لمـا كانت هـذه الظواهر 

السـلبية! 
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والجواب على ذلك:

أولً: إنّ تحميـل المنبـر مـا ليـس من شـأنه وتوسـعة دائـرة التوقعـات ليس 

منهجًـا علميًّـا صحيحًـا، فإن مـا ذكر من الأسـئلة من وجود مشـكلات أخلاقية 

أو اجتماعية أسـرية، وربما سياسـية.. لا شـك فيه، ولكن كل مشـكلة من تلك 

المشـاكل لهـا أسـبابها الموضوعيـة الخاصـة بهـا! إن وجـود الفقـر مثلا فـي 

المجتمـع لـه أسـبابه الخاصـة وهـي تختلـف تمامًا عن أسـباب الطلاق مثلا!

ثانيًـا: إن التصـور بـأن الناس بمجرد أن يسـتمعوا لخطيب المنبر الحسـيني، 

سـوف يلتزمـون بمـا يقولـه من الفعـل الحسـن والخلـق الطيـب، وإذا لاحظنا 

عـدم التزامهـم فيتبيـن أن المنبـر الحسـيني إذن لا يقـوم بدوره المطلـوب منه! 

هـذا النحـو مـن التصـور قـد يكشـف عـن سـذاجة فـي المعرفـة الاجتماعية! 

فلـو كان الأمـر هكـذا مـن اسـتجابة الناس لكانـت في زمـان رسـول الله وهو 

صاحـب الفصاحـة والبلاغـة الكبـرى، ولـكان لا يوجـد فـي زمانـه أي سـوء 

أو مشـاكل مـع أن الوضـع الاجتماعـي فـي زمانـه)(، يشـبه مـا نعيشـه في 

زماننـا، فقـد كان هنـاك ذنـوب ومذنبـون إلـى حـد إقامـة الحـدود الشـرعية 

عليهـم، وكان هنـاك مشـاكل اجتماعيـة، وسـوء أخلاق تسـتدعي من الرسـول 

الخطـب الكثيـرة ولـم تنتـه بشـكل تام! 

البعـض  يتصـوره  كالـذي  النـاس  اسـتجابة  مـن  الأمـر  كان  لـو  وكذلـك 

بسـذاجة لـكان الأمـر أوضـح في توجيهـات القـرآن وهـو كلام الله الـذي بلغ 

عًا  تصََدِّ ـذَا القُْـرآْنَ عَلىَٰ جَبَـلٍ لَّرَأيَتْـَهُ خَاشِـعًا مُّ مـن قـوة تأثيـره أن ]لـَوْ أنَزلَنَْا هَٰ

هِ [)))فضلاً عـن تأثيـره علـى النـاس، ولكن مع ذلـك وجدت  ـنْ خَشْـيَةِ اللّـَ مِّ

فـي المسـلمين تلـك الصـور السـيئة التـي تحـدث عنهـا القرآن نفسـه! 

))) الحشر: 21.
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ثالثًـا: إن وظيفـة المنبـر الأساسـية هـي التبليـغ للأحـكام الشـرعية، وبيـان 

العقائـد الحقـة، وتقديـم سـيرة المعصوميـن وشـخصيات الإسلام المخلصـة 

بالصـورة المناسـبة، بحيـث يترتـب على ذلك رضا اللـه سـبحانه وبمعرفة تلك 

الأمـور يكـون مـن يريـد الإتبـاع والاقتـداء والعمـل على بصيـرة من أمـره، فلا 

يخطـو فـي الطريـق الباطـل. وبهـذا يتحقـق ما قالـه الإمـام علي بن الحسـين 

السـجاد فـي مجلـس يزيد مـن أنه يريـد أن يصعـد تلك الأعـواد فيقـول كلامًا 

للـه فيـه رضـا، وللحاضرين أجـر وثـواب )أي بمعرفتهـم الحقائق(.

وأمـا أن يتعهـد المنبـر أو الخطيـب بـأن يجعـل النـاس يسـيرون علـى وفق 

مـا أراد اللـه تعالـى منهـم، فهـذا مـا لا يسـتطيعه خطيـب المنبر بـل ولا النبي 

المعصـوم! فـإن غايـة أمـر النبـي كمـا قـال اللـه تعالـى ]فذََكِّـرْ إِنَّمَـا أنَـتَ 

ا أرَسَْـلنَْاكَ بِالحَْقِّ بشَِـيراً وَنذَِيـراً [)))،  مُذَكِّـرٌ())) وقولـه سـبحانه عـن نبيـه ]إِنّـَ

كْـرَ لتِبَُيِّـنَ للِنَّاسِ مَا نـُزِّلَ إِليَْهِـمْ وَلعََلَّهُمْ يتَفََكَّـرُونَ[)))، وما  ]وَأنَزلَنَْـا إِليَْـكَ الذِّ
هَ يهَْـدِي مَن يشََـاءُ[.))) بعـد ذلـك فــ ]ليَـْسَ عَليَـْكَ هُدَاهُـمْ وَلكَِٰنَّ اللّـَ

وقـد مضى شـيء مـن الحديث عن مسـؤولية كلٍّ مـن الخطيـب والجمهور 

المسـتمع وسـيأتي مزيـد بيان في صفحـات قادمة إن شـاء الله.

))) الغاشية: 21.

))) البقرة: 119.

))) النحل: 44.

))) البقرة:272.
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المنبر الحسيني: بين التطوير والتكلس

هنـاك دعوتـان متطرفتـان علـى طرفـي نقيـض، ترتبطـان بالمنبـر والخطابـة 

الحسـينية، وثالثـة نؤمـن بها: 

الأولـى: تدعـو إلى إنهاء المنبر الحسـيني والخطابة، مـن الوجود الاجتماعي، 

بزعـم أن المنبـر كان فـي يـومٍ مؤثـرا عندمـا لـم تكن وسـائل الاتصـال، ونقل 

المعلومـات كالتـي نراهـا اليـوم، فـكان رواد شـيعة أهـل البيـت)( وقادتهم 

يحتاجـون إلـى وسـيلة لإيصـال ثقافتهـم وأفكارهـم إلـى العامـة، ولـم يكـن 

أفضـل مـن المنبـر الحسـيني وسـيلة نافعـة. فهـو يلهـب العواطـف، ويهيـئ 

النفـوس مـع ذلك للإسـتقبال.

ويزعـم هـؤلاء أن المنبـر الحسـيني ـ وما يرتبط بـه من مـكان وتقاليد ـ كان 

ا فـي السـابق، بحيـث كان يمثل نقطـة الاجتماع والحشـد  يخـدم غرضًـا كيانيّـً

التحديـات، فكانـت  التـي كانـت تحيطهـا  الشـيعية  الطائفـة  والتعبئـة، لـدى 

تحتـاج إلـى محـور يجتمـع فيـه أبناؤهـا ويتفاعلـون معـه، ولـم يكـن هنـاك 

أفضـل مـن المنبـر والموسـم الحسـيني الـذي كان يخـدم هـذا الهـدف أيمـا 

. مة خد

التعبيـر عـن  تغيـرت، وأصبـح  قـد  الأوضـاع  بـأن  ـ  يـرى هـؤلاء  ـ  لكـن 
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الوجـود، والكيـان لـه مظاهـر متعـددة، ولـم يعـد المنبر الحسـيني ومـا يرتبط 

بـه إلا واحـدا مـن المظاهـر تلـك، وليـس هـو الأقـوى فيهـا.

وبالنسـبة إلـى وسـائل الاتصـال الثقافـي، تضيقـت الدائـرة وأصبـح تنـاول 

الثقافـة سـهلا يسـيرا مـع وجـود الانترنـت والفضائيـات، فضلا عـن الكتاب.. 

فما كان وسـيلة وحيدة في وقت أصبح اليوم من أضعف الوسـائل.. 

ويضيفـون أمـورا أخـرى، منها عـدم تأثير المنبـر في سـامعيه، بحيث يخرج 

هـؤلاء المسـتمعون بعد المنبر ليمارسـوا حياتهـم الاعتيادية ضمـن معادلاتهم 

السـابقة.. وكأنهـم لـم يسـمعوا شـيئا، وهذا يـدل في رأيهـم على أنـه لا ينبغي 

الاهتمـام بقضية المنبر الحسـيني))).

بصورتـه  ـ  الحسـيني  المنبـر  أن  تـرى  الآخـر،  الطـرف  علـى  والأخـرى: 

الحاليـة بـل حتـى التقليديـة السـابقة ـ لـه دور عظيم فـي الأمـة، وينبغي دعمه 

وحمايتـه، فـي أصـل وجوده وفـي هيكلـه المعـروف وصورته القائمـة، ويرون 

أن أي محاولـة لتطويـره وتحديثـه تحمـل ـ ولـو علـى المـدى البعيـد ـ نتيجـة 

إنهـاء المنبـر. ولـذا فهـم يقفون مـن أي محاولـة تطويرية موقـف المعارضة أو 

فـي غاياتها.)))  التشـكيك 

))) فـي حـوار جـرى عبـر أحـد المواقع فـي الانترنـت سـألني  أحدهم: سـمعت همسـاً يغضب 

الكثيـر أود أن أرى تعليـق الشـيخ عليـه )المنبـر الحسـيني مـات، و إكـرام الميـت دفنـه!! 

عليه. التعليـق  وسـيأتي 

))) يتحـدث الخطيـب المعاصـر الدكتـور الوائلـي رحمـه اللـه فـي كتابـه تجاربـي مـع المنبـر 

عـن تجربـة رائـدة لـم تتحقق فـي تطويـر المنبر الحسـيني  مـع أن روادهـا كانوا مـن العلماء 

رضـا  محمـد  المظفـران  والشـيخان  الشـريعة  شـيخ  بـن  محمـد  الشـيخ  منهـم  الكفوئيـن 

ومحمـد حسـين والشـيخ عبـد المهدي مطـر وآخـرون ويتحدث عـن اتصالهم لهـذا الغرض 

بالمرجعيـة حينئـذ للاسـتفادة مـن مكان معيـن فاجازت المرجعية الاسـتفادة إلـى أن تحركت 

جماعـات مضـادة انتهـت إلـى سـحب الاجـازة، فقـام رواد الفكـرة باسـتئجار دار =
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ورأيهـم فـي ذلك ينتهي إلى أن هناك حملة ـ أو مؤامرة ـ لتشـكيك المؤمنين 

فـي ثوابتهم العقائدية، وممارسـاتهم الشـعائرية، وأصولهم المتسـالم عليها من 

قبـل علمـاء الطائفـة جيلا بعد جيـل.  والقبـول بالفصل الأول يجر إلـى الثاني 

وهكـذا تتابـع حبـات المسـبحة، ولـذا ينبغـي النظر إلـى محـاولات التجديد، 

والتحديـث فـي هـذا الإطـار الكلـي، كمـا يرى هـؤلاء.. فلا ينبغي التشـجيع 

عليهـا، ولا الاصغـاء إليها بـل لا بد من التحذير منها، توقيـا لما يحدث بعدها، 

وسـدا للبـاب الـذي يفتـح خلفهـا.  فاليـوم يتـم التشـكيك في بعـض روايات 

السـيرة، وغـدا فـي أصـل السـيرة الحسـينية، وبعدهـا فـي الامامـة.. وهكذا..

ولـذا يـرى أصحـاب هـذه النظريـة أن مـن الضـروري تجنب الانسـياق مع 

دعـوات التطويـر والتجديـد خوفـا مما سـتؤول إليه. 

وهنـاك طريـق ثالـث نحـن نتبنـاه، وفاقـًا الكثيـر مـن العلمـاء والخطبـاء 

التاليـة:  وأصحـاب الـرأي، وهـو يتمثـل فـي النقـاط 

1/ نحـن نعتقـد أن المنبـر الحسـيني لا يـزال الوسـيلة المهمـة فـي نشـر فكر 

أهـل البيـت )(، بنحو لم تسـتطع سـائر الوسـائل الأخـرى بما فيهـا الحديثة 

منهـا )كالفضائيـات والانترنـت( أن تقـوم به، وذلـك لجهات: 

الأولـى: سـهولة تناولـه مـن قبـل جميـع الطبقـات الاجتماعيـة، بخلاف 

تلـك الوسـائل التـي لا تتمكـن منها سـوى طبقة معينـة من الناس سـواء لجهة 

عـدم توفـر أدواتهـا، أو التزامهـا بنحـو معين من الخطـاب لا يسـتقطب جميع 

للغـرض ذاتـه ولكـن التحـرك المضـاد عـاد هـذه المـرة بشـكل أعنـف انتهـى إلـى الهجـوم  	=

علـى المـكان وتخريـب محتوياتـه، وهـرب القائمين عليـه خوفا مـن الإيذاء! ويعلل الشـيخ 

الوائلـي ذلـك بأمـور مختلفـة منهـا ـ مـا يتصـل بموضوعنا ـ أن قسـما مـن المخالفيـن لهذه 

الحركـة التطويريـة صـوروا الأمـر فـي الأذهـان علـى أنـه محاولة لتحسـين صـورة بنـي أمية 

فـي الأذهـان، والقضـاء علـى الشـعائر الحسـينية.. الـى آخـر مـا ذكره. 
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الشـرائح. مثلا مـن لا يعـرف الانترنـت ولا يسـتخدمها لا يمكن له أن يسـتفيد 

مـن إمكاناتهـا، ولا تسـتطيع هـذه المواقـع الموجـودة فيهـا مخاطبتـه. وهكذا 

الحـال فـي أمـر الفضائيـات، بخلاف المنبـر الحسـيني الـذي يتوفـر للجميع 

وليـس علـى المـرء سـوى أن ينقـل قدمه إلـى المـكان المعين. 

الثانيـة: أن الكثيـر مـن الباحثيـن يذكـرون التوافـق الجمعـي، والحضور في 

ضمـن مجمـوع كبيـر كواحـد من الجهـات المؤثـرة فـي المتلقـي، بخلاف ما 

لـو كان يتلقـى هـذا الأمـر بمفـرده أو ضمـن مجموعـة محدودة، ولا شـك أن 

المنابـر الحسـينية يتوفـر فيهـا هذا الجـو العام.

الثالثـة: أن المنبـر الحسـيني ومـا يحتويـه مـن توجيـه )ولائـي أو أخلاقـي، 

أو ثقافـي( خـط ممتـد مـع عمـر الإنسـان المتلقـي، فلـو فرضنـا أن شـخصا 

مـن أتبـاع أهـل البيـت كان يحضـر فـي المنابـر كمـا هـي عـادة كثيـر منهـم 

فـي موسـم محـرم ورمضـان مجلسـا واحـدا فـي كل ليلـة، فـإن معنـى ذلـك 

أنـه عندمـا يكـون فـي السـبعين مـن العمـر يكـون قـد اسـتمع إلـى أكثـر مـن 

ألفـي محاضـرة، بمـا تحتـوي عليـه من قضايـا تأريخيـة وأدبيـة وثقافيـة عامة، 

والمتعـرض لهـذا المقـدار مـن المحاضـرات والأحاديث لا شـك سـيكون ذا 

ثقافـة مناسـبة. ولعـل هذا هو السـبب الـذي يجعل مسـتوى الكثيـر من هؤلاء 

برغـم أميـة بعضهـم، أعلـى مـن غيرهـم وأفضل.

2/ إن هـذه الوسـيلة )المنبـر( كان لهـا دور عظيـم فـي الحفـاظ علـى تـراث 

أهـل البيـت وفكرهـم، إضافة إلـى دورها المحـوري داخل المجتمع الشـيعي، 

ولا تـزال تمتلـك المقومـات الكافيـة، للإسـتمرار فـي هـذا الـدور، بـل يمكن 

دعـوى دور أكبـر لهـا، عن طريق الاسـتفادة من الوسـائل المتقدمـة كالانترنت 

والفضائيات. 
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لقـد كان المنبـر فـي الأزمنـة السـابقة يمـارس تأثيـره فـي حـدود منطقـة 

القريبيـن منـه، بينمـا هـو اليـوم بفضـل تقـدم الوسـائل قـادر علـى مخاطبـة 

البعيديـن، ممـا يعنـي أن بإمكانـه أن يقـوم بدور أكبـر في اسـتقطاب الجمهور 

والتأثيـر عليهـم.

3/ إننـا نعتقـد أن هـذه الوسـيلة القويـة، يمكـن لهـا أن تكـون أقـوى وأفضل 

ممـا هـي عليـه الآن عندمـا تتعرض إلـى عملية تطويـر، وتحديث شـاملة، تأخذ 

بعيـن الاعتبـار خصوصياتهـا الذاتيـة )كونهـا حسـينية وتخـدم غرضـا معينـا( 

وأيضـا الأوضـاع القائمـة بمـا فيهـا من مشـاكل فكريـة، وتسـتفيد مـن تقنيات 

الاتصـال والتخاطـب والإقنـاع، حيـث أن الخطابـة والتأثيـر علـى المسـتمع 

أصبـح علمـا كاملا ومتطـورا، يـدرس كاختصـاص فـي الجامعات. 

وإن البقـاء فـي الحالـة التقليديـة، التـي تتُـوارث مـن قِبـل اللاحقيـن عـن 

التراجـع  إلـى  الوسـيلة  هـذه  يعـرض  والأسـاليب  الكيفيـات  فـي  السـابقين، 

والاضمحلال.

هـذا مـع إصرارنـا علـى أن لا يفقد المنبـر، كما سـيأتي، مقوماته الأساسـية 

ومـن أهمهـا القضيـة الحسـينية، والجانب الرثائي بمـا فيه من حـرارة المصيبة، 

ولوعة المأسـاة.

ولهـذا نقـول: إن كلتـا الدعوييـن اللتين ذكرتـا أول الحديث غيـر صحيحة، 

لا يـزال المنبـر قـادرا وفاعلا ـ فـي حـدوده الطبيعيـة))) التـي تنتظـر منـه ـ بل 

))) نقـول فـي حـدوده الطبيعيـة المنتظـرة منـه، وذلـك أن قسـما مـن النـاس يتصـورون المنبـر 

الحسـيني عصـا سـحرية، سـوف تحـل لهـم جميع المشـاكل، فهـم يطلبـون منه مـا لا تقدر 

الـدول علـى تحقيقـه!! فيتحدثـون عـن أنه لمـاذا لا تتكلمـون عـن البطالـة؟ وكأن الحديث 

عنهـا فـوق المنبـر سـوف يـؤدي إلـى تشـغيل ألـوف العاطليـن!! ويقولـون لمـاذا نجـد أن 

الظاهـرة الفلانيـة مسـتمرة.. هذا يدل على أن المنبر لا يقوم بدوره؟؟ ولماذا ينتشـر الفسـاد =
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ربمـا يكـون أقـدر مـن الماضـي علـى التأثيـر بمـا توفـر له مـن الوسـائل التي 

تسـاهم فـي نقلـه هنـا وهناك.

ونقـول أيضـاً: أن المنبـر ـ كسـائر الأشـياء ـ  مـا لـم يسـتجب للتغييـر فـي 

وسـائله، والتطويـر فـي آلياته سـينتهي بـه الحال إلـى التراجـع والاضمحلال، 

وسـينهزم فـي معركة وسـائلها عند الآخرين مطـورة ومجددة، هذا مـع الحفاظ 

علـى أساسـياته.. كما سـيتبين فـي الكلمـات القادمة.

إن تخـوف بعـض المخلصيـن علـى المنبـر مـن التطويـر واعتقادهـم أنـه 

متـى فسـح المجـال للتطويـر فـي هـذا الجانـب فإنـه بالتدريـج سـوف يفقـد 

المنبـر قدسـيته، وسـيفقد مقوماتـه بمـرور الزمـان، يقابلـه تخـوف الكثيـر من 

المخلصيـن فـي الجانـب الآخـر، مـن أن ينتهـي المنبـر مـن التأثيـر فـي حياة 

النـاس الحقيقيـة، ويتحول إلـى  قطعة من تحفيـات العصر القديـم، أو يتعامل 

معـه كجـزء مـن الفلولكـور المنتهـي. فيكـون الـذي ارتجـي أن يعطـي الحياة 

للمجتمعـات، والتألـق للنفـوس، هـو بنفسـه يـذوى ويموت!! 

مبادئ وآليات في التطوير: 44

أن  يفتـرض  الـذي  الـدور  المنبـر، وضمـن  التطويـر ضمـن خصائـص   /1

بتطويـره وسـائقهم.  المطالبيـن  يكـون حـادي  أن  ينبغـي  يؤديـه: 

ربمـا يطـرح البعـض وسـائل للتطويـر بعيـدة عـن خصائـص المنبـر، مثـل 

أن يتحـول إلـى نـدوة أو محاضـرة تتخللهـا المناقشـات والمداخلات.. أقول 

بعيـدة عـن خصائصـه فـإن المأخـوذ فـي المنبـر أن يكـون فيـه جانـب الوعظ 

الخلقـي؟ ولمـاذا يسـوء السـلوك الاجتماعـي؟ ولمـاذا تضيـع الذمـة الماليـة.. الـخ  وهـذا  	=

تحميـل للمنبـر مـا لا يحتمـل! وسـيأتي شـيء مـن الحديـث حـول هـذا الموضـوع.
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والتلقـي والارشـاد.. بينمـا ليـس  كذلـك ـ بالضـرورة ـ فـي النـدوة أو النقاش 

المفتـوح. أو قـد يطـرح فيه أمـر القراءة علـى الورقـة المكتوبة، بينمـا المألوف 

يعنـي  والارتجـال لا  ـ  ارتجـالا  المباشـر  الخطـاب  هـو  تأثيـرا  والأكثـر  فيـه 

بالضـرورة عـدم الاتقـان أو عـدم التحضيـر ـ. 

أن  إلا  التطويـر،  بضـرورة  إيماننـا  مـع  والقسـري:  القفـزي  للتطويـر  2/ لا 

المقبـول منـه أيضـاً ينبغـي أن يكـون تطويـرا تدريجيـا حتـى يتقبلـه المجتمـع 

بصـورة سلسـة، فإنـه ليس أعسـر علـى الناس مـن تغييـر عاداتهـم، ومألوفهم. 

إن الحـق مـع وضوحـه لكنـه مـع ذلـك يحتـاج إلـى أسـلوب مناسـب في 

النـاس و )بلاغ مبيـن( ويحتـاج )قـولا لينـا(. وتطويـر المنبـر  إيصالـه إلـى 

وتجديـده، وإضفـاء عناصـر القـوة عليـه أيضـاً يحتـاج إلـى عمـل تدريجـي 

النـاس.  بحيـث يسـتقبله 

إن الصـورة التـي نراهـا اليـوم للمنبـر الحسـيني ليـس هـي نفـس الصـورة 

التـي كان عليهـا قبـل مئـات السـنين، بـل  ولا قبـل عشـرات  السـنين، وإنمـا 

تعـرض لتطويـر ـ كمـا سـنتعرض إليـه ـ علـى مـدى سـنوات، من مجـرد كونه 

فتـرة رثائيـة إلـى مـا نـراه اليـوم مـن كونـه، إضافـة إلـى مسـاحة الحـزن التـي 

يحتلهـا، مشـعلا ثقافيـا وعلميـا.

3/ الحاجـة إلـى العمـل بالوسـائل الحديثـة العامة فـي التطويـر: بالرغم من 

أن الدعـوة إلـى تطويـر المنبـر ينبغي أن يستشـعر بها كل ممارس لهـذه المهمة 

المقدسـة، وأن يقـوم بتطويـر منبـره، وتحسـين أدائـه فيـه باندفاع ذاتـي، إلا أن 

ذلـك لا يغنـي عـن الدعـوة إلـى التطويـر العـام، باسـتخدام الطـرق الحديثـة 

التـي يعتمدهـا العلـم اليوم. 

فمـن المهـم مثلا أن تقـام دورات تخصصيـة فـي فـن الخطابة ـ سـواء في 
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الجانـب الرثائـي والعزائـي أو جانـب الموضوع وكيفيـة إعداده أوطـرق التأثير 

علـى النـاس ـ. فـإن ما سـوى الجانـب الأول توجد فيـه كتـب ومتخصصون، 

ومـع أن فـي منابرنـا جانبـا خاصا سـواء لجهـة المسـتمعين أو نوعيـة الحديث 

إلا أن ذلـك لا يمنـع مـن الاسـتفادة مـن الأمـور العامـة التي لا تخـص خطابا 

غيره. دون 

بـل ينبغـي أن يسـعى إلـى تأسـيس معاهـد وكليـات للخطابـة، ولـو فـي 

الحـوزات العلميـة، وأن تعقـد مجالـس  خاصـة للخطبـاء يتم فيها تـداول أمر 

المنبـر الحسـيني، سـواء فـي تقييـم الـدور الـذي يقوم بـه فـي كل مجتمع، أو 

فـي المواضيـع التـي ينبغـي أن تطـرح، ولأجـل اسـتفادة كل جيل مـن خبرات 

الجيـل الذي سـبقه.

ونحـن نحمـد اللـه أن هنـاك حركـة طيبـة بهـذا الاتجـاه، فهنـاك مجلات 

تخصصيـة تعنـى بشـأن المنبـر الحسـيني، وهنـاك دورات كثيـرة قـد تأسسـت 

فـي الحـوزات والمـدارس الدينية، وهنـاك مكاتـب تخصصيـة))).. وإن كانت 

المهمـة أعظـم من هـذا المقدار الموجود، كمـاً وكيفاً، لكنه عمل يبشـر بالكثير 

مـن الخيـر المسـتقبلي، جـزى اللـه القائميـن عليهـا خيـر الأجـر والثـواب. 

مجالات التطوير المقترحة:  44

مجال الرثاء والتعزية: 

كانـت بدايـات المآتـم الحسـينية ومـا يذكـر فيهـا من أمـور مأسـاوية جرت 

فـي كربلاء، تحقـق أمريـن: تفريغ زخـم اللوعـة والألـم الموجود فـي نفوس 

))) نشـير هنـا بإكبـار للعمـل الموسـوعي الضخم الذي يقـوم به المحقق الشـيخ الكرباسـي في 

كتابـه )دائـرة المعارف الحسـينية( الـذي يفترض أن يزيـد على التسـعمائة مجلد.
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أهـل البيـت وشـيعتهم، ونشـر الظلامـة الحسـينية وشـحن النفوس علـى أثرها 

بالنقمـة علـى أعـداء الحسـين. وهنـا تحـول إلـى دور رسـالي رائـد، ولهـذا 

أصـر أهـل البيـت )( علـى عقـد المجالـس بمـا يسـتطاع. فإنـه مـن جهـة 

كانـت تصنـع الفـرد الرسـالي وتربيـه وكانـت أيضاً تهـدف هدم صـروح الظلم 

بالوسـيلة المتيسـرة. 

ومـع أن هنـاك من ينتقـد التعاطي مع الرثـاء وجانب المصيبة فـي المجلس 

إلا أنـه لا بـد مـن التعادل في الأمـر فلا يصح التخلـي عنه من جهـة كما أنه لا 

ينبغـي الإغـراق فيـه مـن جهـة أخرى.وإنما نمسـك العصـا من وسـطها فنقف 

بيـن المصرّيـن علـى المصيبـة وتوسـعتها وبين المطالبيـن بحذفها والاسـتغناء 

. عنها

ويقتـرح أن يتـم التركيـز على الشـعر القريـض والمنتقى والـذي يتميز بأداء 

حـار ومسـتوى مرتفـع، بـل حتـى فـي الشـعر الـدارج والعامـي يوجـد مـا هو 

عالـي المضاميـن، وجيـد السـبك، وفيـه مـا هـو هابـط. فلينتخـب مـا هو في 

مسـتوى إعلاء شـأن صاحـب النهضـة وأصحابه ونسـائه.

انظـر إلـى الفـرق بين شـعر الشـريف الرضـي)))، والسـيد حيـدر الحلي)))، 

))) محمـد بـن الحسـين الموسـوي المعـروف بالشـريف الرضي )ت سـنة 406 هـ(  فـي بغداد، 

فقيـه عالـم وأشـعر الطالبييـن انتهـت إليـه نقابـة الأشـراف في حيـاة والـده، له ديوان شـعر، 

وعـدة كتـب منهـا المجـازات النبويـة، ونهـج البلاغة، وحقائـق التأويل فـي متشـابه التنزيل، 

ورسـائل الصابـي والشـريف الرضـي، وخصائـص أميـر المؤمنيـن علـي بن أبـي طالب.. 

))) السـيد حيـدر بـن سـليمان الحلي توفي عـام 1304 هـ في الحلة  شـاعر أهل البيـت له ديوان 

 .)( الـدر اليتيـم، والأشـجان فـي مراثي خيـر إنسـان. وأفضل شـعره حولياته في الحسـين

ذكـره الطهرانـي فـي طبقات أعلام الشـيعة، ١٤/ ٦٨٦ فقـال: »قد أجمـع أكثر صيارفة الشـعر 

مـن معاصريـه والمتأخريـن عنـه علـى أنـه أشـعر مـن رثـى الحسـين )(، وقد فضلـوه في 

الرثـاء علـى الشـريفين الرضي والمرتضـى، ومهيـار الديلمي، وكشـاجم الرملـي، وأضرابهم 
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المقابـل  وفـي  ونظرائهـم  والهنـدي)))،  والكواز،)))والأعسـم)))  والكعبـي)))، 

من فحول شـعراء الشيعة ونوابغهم، الذين تعاطوا رثاء الامام«.

))) الحـاج هاشـم بـن الحـاج حـردان الكعبـي الدورقـي )1231هــ( ذكره السـيد جواد شـبر في 

أدب الطـف  ٦/ ٢١٨ فقـال: »ولـد ونشـأ فـي ) الـدورق ( مسـكن عشـائر كعـب فـي الأهواز 

ثـم سـكن كربلاء والنجـف، مـن فحول الشـعراء وفـي طليعتهـم ونظم فـي رثاء أهـل البيت 

)( فأكثـر وأبـدع وأجـاد، واحتـج وبرهن وأحسـن وأتقن، وكل شـعره من الطبقـة الممتازة.

تحفـظ الخطبـاء شـعره وترويـه فـي مجالس العـزاء وتشـنف به الأسـماع. له ديـوان أكثره في 

  .»)( الأئمة 

))) صالـح بـن مهـدي بـن حمـزة ‌الكـواز)ت 1233 هــ(: شـاعر متقـدم مـن أهـل الحلـة، دفـن 

بالنجـف. ترجـم لـه الخاقانـي في النجفيات، وسـيد جواد شـبر في ادب الطـف، ووصفه آقا 

بـزرگ الطهرانـي فـي طبقـات أعلام الشـيعة ٦٦٤/١١، بقولـه: »كان من أشـعر شـعراء عصره 

باعتـراف شـيوخ الأدب المعاصريـن لـه، وشـعره يـدل على غـزارة فضلـه وكثـرة اطلاعه بما 

ضمنـه فيـه من الحـوادث والقصص والأمثال والآيات مـع متانة اللفظ وجودة السـبك، وكأنه 

كان حريصـا علـى اسـتعمال الفنـون البديعيـة فـي شـعره لأن هذه الصناعـة كثيرة فـي نظمه.

وكان علـى فضلـه وأدبـه كثيـر التواضـع بسـيط المنظـر والملبـس لم يتـرك تعاطي مهنـة أبيه  	

وهـي بيـع الكيـزان الـذي أصبـح لقبـا لـه«.

))) الشـيخ محمـد علـي الأعسـم الزبيـدي النجفـي )ت 1233 هــ(؛ ذكـره السـيد جـواد شـبر 

فـي أدب الطـف ٦/ ١٩٦ فقـال: »آل الأعسـم أسـره نجفيـة كبيـرة عريقـة فـي العلـم والفضل 

والأدب، أصلهـا مـن الحجـاز مـن نواحـي المدينـة المنـورة وجـاء جدهـم الأعلـى إلـى 

النجـف الأشـرف وتوطنهـا، وقيـل لـه الأعسـم لكونـه من العسـمان فخـذ من حـرب إحدى 

قبائـل الحجـاز المعروفـة.

كان صاحـب الترجمـة عالمـا فاضلا فقيهـا ناسـكا أديبـا شـاعرا لـه ديـوان شـعر ولـه مراث  	

كثيـرة فـي الحسـين )( ومدائـح فـي أهـل البيـت وبعضـه فـي أسـتاذه بحـر العلـوم. لـه 

منظومـة فـي الرضـاع وأخـرى فـي المواريـث وثالثة فـي العـدد ورابعة فـي تقدير ديـة القتل 

وخامسـة فـي آداب الطعـام والشـراب المسـتفادة مـن الأخبـار..«.

))) السـيد رضـا بـن السـيد محمد الهنـدي النجفـي )ت 1362هـ(، ذكـره آقا بـزرگ الطهراني في 

طبقـات أعلام الشـيعة ١٤/ ٧٦٩ فقـال:«  أجـاد في نظمـه رغم اكثاره وجاء شـعره مـن الطبقة 

العاليـة فـي الرقـة والانسـجام، وقـد بلـغ في ذلـك مبلغا عظيمـا حتـى تغلبت شـهرته الأدبية 

علـى مكانتـه العلميـة، فقـد حمـل رايـة الأدب فـي النجـف زمنـا طويلا يزيـد علـى أربعين 

سـنة، صحـب السـيد جعفـر الحلي فـي أواخر عمره واشـترك فـي بعـض الحلبات =
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اسـتمع إلـى بعـض مـا يقـرأ فـي المجالـس حيـث لا تجد غيـر ركـة المعاني، 

واصطنـاع الألفـاظ.. 

ثـم تأمـل فـي الصور التي يظهرهـا  هذا الشـاعر أو ذاك ويجليهـا في أفضل 

نحـو.. كمـا نجـد فـي ملحمـة الدمسـتاني))) )أحـرم الحجـاج..( فقـد جمـع  

)كل الصيـد فـي جـوف الفـرا( و مثلمـا صنـع الجمري)))فـي تصويره شـجاعة 

الحسـين )صـوّل أبـو سـكنه..( والتـي أبـدع فيـه رسـم صـور البطولة بقـدر ما 

أجـاد فـي التقـاط معاني الثـورة، وغيرهـم ولا نريـد الآن التعرض إلـى كل من 

أجـاد وأحسـن. وفـي المقابـل مثلا الصـورة التـي نجدهـا عـن الإمـام زيـن 

العابديـن )( وكأنـه لا يـدري عـن شـيء مما يجـري حوله فـي المعركة، فلا 

هـو يعلـم عـن الأنصـار وشـهادتهم ولا يعرف شـيئا عن بنـي هاشـم وقتالهم، 

بـل كان نائمـا))).. ويحتـاج إلـى زينـب أن توقظـه وتخبـره!! أو أنه فـي طريق 

السـبي يصيـح واذلاه!! أين عشـيرتي؟. 

ومـع أن الخطيـب يبحث عـادة عن القصيدة شـديدة الوقع على المسـتمع، 

حتـى يبكـي ويحظـى الخطيب والمسـتمع بثـواب )مـن بكى وأبكـى(، إلا أن 

والأنديـة معـه، ومـع الشـيخ جـواد الشـبيبي، والشـيخ هـادي آل كاشـف الغطـاء؛ والشـيخ  	=

محمـد السـماوي، وغيرهـم مـن أعلام الأدب الأفاضـل، ورجالـه المبرزيـن، وكان مرموقـا 

بينهـم بعيـن التقديـر والاعجـاب..«

))) الشيخ حسن بن محمد البحراني الدمستاني ) ت 1181هـ(، ذكره في أدب الطف  ٢٩٦/٥ فقال 

عنـه »كان عالمًـا فاضًلا فقيهًا محدثاً رجاليًّا محققًا مدققًا ماهراً في علمي الحديث والرجال.”

))) الملا عطيـة بـن علـي الجمـري البحرانـي )ت 1401 هــ(، خطيـب حسـيني وشـاعر مُجيـد 

لا سـيما بالدارجـة، يفضـل شـعره علـى غيـره من قبـل خطبـاء المنبر، طبع من شـعره سـبعة 

مجلـدات باسـم )الجمـرات الوديـة فـي المـودة الجمرية(.

)))  هنـاك بعـض الروايـات تشـير إلـى أن مـرض الامـام زيـن العابديـن قـد حصل من مشـاركته 

فـي القتـال وأنـه جـرح حتـى ارتـث.. وقد تعرضنـا إلـى تحقيقها، فـي كتابنـا قضايـا النهضة 

الحسـينية.. وشـتان بيـن الصورتين. 
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مـن القصائـد مـا هـو عالي المضمـون وجيد السـبك وشـديد التأثيـر في نفس 

الوقت. 

لا ننسـى أن نشـير هنـا ونحـن فـي هـذه العجالـة إلـى أن ارتفاع المسـتوى 

الثقافـي للمسـتمعين والـذي يلاحظـه الخطيب بادنـى تأمل، يحتـاج أيضاً إلى 

الارتفـاع في مسـتوى الصـور ـ حتى الرثائية منها ـ والتي تلقى على أسـماعهم.

كمـا أنـه ينبغـي اختيـار القصائـد التـي تنسـجم فـي مضامينها مـع القضايا 

التاريخيـة الثابتـة فـي السـيرة، وذلـك أن الشـعر هـو أيضـاً مـن منافـذ الثقافـة 

العامـة التـي تتسـرب للمسـتمع، فأنـت تجد مـن يعتقد بقضيـة والدليـل عليها 

هـو أنهـا قـد وردت فـي شـعر دارج قـد سـمعه مـن خطيـب.. كما حـدث أن 

سـأل أحدهـم عـن عـدد الجيـش الأمـوي فلمـا قيـل لـه أنهـم حوالـي ثلاثين 

ألفـا، لـم يقبـل ذلـك لأن العبـاس )( قـد قتـل فـي كل حملـة عشـرة آلاف 

كمـا فـي بعـض الأشـعار التي سـمعها!! 

وسـؤال البعـض عـن قـدوم الامـام علـي )( ليلـة الحـادي عشـر مـن 

المحـرم، وفـي بعض الأشـعار أنه كان بصورة أسـد، أو وجود ابـن العقيلية في 

الشـام.. وهكـذا.. وهـذه كلهـا قضايـا إمـا غير ثابتـة أو تحتـاج إلـى تحقيق.. 

لكنهـا تحولـت بعدمـا صـارت شـعراً إلى جـزء مـن السـيرة الثابتة.

مجال المواضيع والمضمون:  44

كمـا سـبق أن ذكرنـا أن المنبـر الحسـيني لا يـزال الوسـيلة الأسـاس الفعالة 

التـي يمتلكهـا شـيعة أهـل البيـت )( فـي نشـر فكرهـم، وتعريـف أنفسـهم 

للعالـم، وتعريـف أبنائهـم ببصائـر أهـل البيـت فكـراً وفقهاً.

ولهـذا فـإن تأثـر هـذا المجـال بتغيـر الظـروف وارتفـاع المسـتوى العـام 
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للمسـتمع، بـل حتـى تأثـره باختلاف المناطـق التي يتم الاسـتماع فيهـا، أمر لا 

ينبغـي أن يختلـف فيـه لوضوحـه.

فـإن المشـاكل والاهتمامـات الموجودة في بلد ليسـت بالضـرورة موجودة 

فـي بلـد آخـر، والمسـتوى الثقافـي الموجـود فـي منطقـة، بـل ضمـن مجلس 

فـي منطقـة قـد يختلف عـن حضـور المجلـس الآخر فـي نفـس المنطقة.

وهنـا نوجه إلى الملاحظات التالية: 

إن حديثنـا عـن التطوير لجهـة الموضوع لا ينبغي أن يغفـل جانب الموعظة 

والإرشـاد.. فالمنبـر وسـيلة هدايـة ودعوة وليس مجـرد معلومـات نظرية تلقى 

بـل أخـذ فيـه أن يكـون كمـا روي عـن الامـام السـجاد )( فـي تشـخيصه 

لحـدود المنبـر )أتكلـم بـكلام للـه فيـه رضـى وللجالسـين أجـر وثـواب(. إن 

هِ مَثنَْى  الموعظـة هـي عمـل الأنبياء ]قـُلْ إِنَّمَـا أعَِظكُُـمْ بِوَاحِـدَةٍ أنَْ تقَُومُوا للِّـَ

كَ بِالحِْكْمَـةِ وَالمَْوْعِظةَِ  وَفـُراَدَى[ )))، وطريقـة دعوتهـم ]ادعُْ إِلـَى سَـبِيلِ رَبّـِ

الحَْسَـنَةِ وَجَادِلهُْـمْ بِالَّتِـي هِـيَ أحَْسَـنُ[ )))، ولا بـد أن يتمثـل الخطيـب وهـو 

علـى المنبـر سـيرة الرسـل ودورهـم حتى يشـعر بمسـؤولية ما يتحـدث ويلقي 

ي وَأنَصَْـحُ لكَُمْ[))). فـي أذهـان سـامعيه ]أبُلَِّغُكُمْ رسَِـالاتِ رَبّـِ

وإن تصـور بعـض الخطباء أو السـامعين أن الوعظ معادٌ أو  مكررٌ أو لا ينفع 

هـو أمـر مجانـب للصـواب فـإن الخطيـب قبـل أن يكـون موسـوعة نظرية من 

الاحصـاءات والأفـكار، هو كمـا وصف أميـر المؤمنين )( الرسـول الأعظم 

محمـداً)( )طبيـب دوار بطبـه قـد  أحكم مراهمـه، وأحمى مواسـمه. يضع 

))) سبأ: 46.

))) النحل: 125.

))) الأعراف: 62.
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ذلـك حيـث الحاجـة إليه من قلـوب عُمـي، وآذان صُم، وألسـنة بكُـم( بالطبع 

فـي مسـتوى الاقتداء برسـول الله. 

هـذا هـو الـدور الـذي يجـب أن يرتقـي إليـه، وإن كان الفـارق هـو مـا بين 

والثريا. الثـرى 

ونسـجل هنـا نقطـة فـي تراجـع هـذا الجانـب فـي الكثيـر مـن الخطابـات 

والمنابـر الحسـينية، ممـا يعـد نقصـا ينبغـي الالتفـات إليـه. والاعتـذار بـأن 

القائـل يجـب أن يطبـق مـا يقـول قبـل أن يدعـو إليـه، ليـس بصحيـح بمعنـى 

الامتنـاع عـن الوعـظ، نعـم هـو صحيـح بمقـدار مـا يدفـع القائـل لتشـديد 

الالتـزام بمـا يقـول.

فوظيفـة المسـتمع أن يقبـل الحكمة والحـق من القائل من دون شـرط عمل 

القائـل بـه، وأن يأخـذ الموعظـة  ممـن قالهـا وإن لـم يعمـل بها، فعن رسـول 

اللـه)(  )كلمـة الحكمـة ضالـة المؤمـن فحيث وجدهـا فهو أحـق بها( ))).

كمـا أن وظيفـة الخطيب أن يقـول الحكمـة والموعظة، ولا ينتظـر أن يعمل 

بهـا فـي أعلـى صورهـا حتـى يقولهـا.  وأدلـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن 

المنكـر لـم تقيـد بعمـل الآمـر بهـا، وانتهـاء الناهـي عنهـا... مـع أنـه ينبغـي 

لـو أراد التأثيـر فالأفضـل أن يقـول بعـد العمـل، ولا يجـوز أن يفُهـم مـن هذا 

التشـجيع علـى القـول ومخالفتـه بالعمـل!!. 

 الخطيب والمستوى العلمي:  44

فـي فتـرة سـابقة كان المألـوف ـ فـي المجتمع الشـيعي العربـي ـ أن العالمِ 

والفقيـه لا ينبغـي لـه أن يصعـد المنبـر الحسـيني وإنمـا المنبـر هـو شـغل من 

))) ميزان الحكمة 1/ 671.
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ليـس لـه مسـتوى علمي، ومن لـم يفلـح وينجح في الدراسـة، فهـذا هو الذي 

يكـون )روزه خـون())) وأمـا الذكـي وصاحـب المسـتوى العلمـي فينبغـي أن 

ينشـغل في علـوم الفقـه والأصـول والحكمة.. 

أنتجـت تلـك النظرة السـقيمة والتي اختـص بها المجتمع الشـيعي ـ العربي 

ـ ولـذا لا تجدهـا فـي المجتمـع الشـيعي الايراني ولا الهنـدي أو الباكسـتاني 

أو التركـي الـذي يكثـر فيهـا )المجتهـدون الخطبـاء(، أنتجـت أن صـار المنبر 

مقتصـراً، فـي الغالـب، علـى الرثاء وعلـى المعاجـز والقصص العجيبـة، التي 

لا ينتظـر مـن الخطيـب غيرهـا، ولا ينتظـر السـامع منـه غيـر أن يحصـل علـى 

.)( الثـواب بسـبب الحضـور فـي مجلس عقد باسـم الحسـين

لكـن الوضـع تغيـر فـي الفتـرة الأخيـرة بحمـد اللـه بعدمـا توجـه أعاظـم 

العلمـاء ورواد المرجعيـة إلـى الـدور الاسـتثنائي الـذي يقـوم بـه المنبـر فـي 

صقـل النفـوس وفـي إيصـال الفكـر المحمـدي والعلـوي إلـى النـاس، فكان 

أن وجهـوا وشـجعوا العديـد من ذوي الكفـاءة الأدبيـة والعلمية إلـى الاهتمام 

بالمنبـر والخطابـة، ونتـج مـن ذلـك مـا نـراه اليـوم من بـركات. 

ومـع عـودة المنبـر إلـى مكانـه الطبيعـي وإقبـال النـاس علـى الحضـور 

إليـه لا سـيما فـي الموسـمين )محـرم ورمضـان( فـإن ذلـك يحمـل الخطيـب 

مسـؤولية مضاعفـة، وربمـا يتصـور بعـض الناشـئة مـن الخطبـاء أن الطريـق 

السـهل والسـريع إلى الصعود والشـهرة هو الصـوت الجميل والحفـظ الكثير، 

)))  كلمـة فارسـية معنـاه قـارئ الروضـة، وأصـل ذلك أن عالما يسـمى الملا حسـين الكاشـفي 

) توفـي حوالـي 910 هــ( قـد ألـف كتابـا باسـم )روضـة الشـهداء( يتنـاول مصـارع شـهداء 

كربلاء ومصائـب العتـرة الطاهـرة، وهو مـن أوائل مـن كتب في هـذا المجال بذلـك النحو، 

فـكان الخطبـاء يقرؤون منـه على المنبر، فسـمي الخطيـب لذلك )قارئ الروضـة( أي كتاب 

روضـة الشـهداء، ومـع أنـه قـد كتبـت كتب أخرى فـي نفـس الموضـوع، بـل إن الخطباء لم 

يعـودوا يقـرؤون مـن الكتـب لكن الاسـم بقي ولـم يتغير. 
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وهـو صحيـح فـي بداية الأمـر لكنه ليـس دائما، فقد يسـتمرئ شـخص عصيرا 

طيبـاً، ولكنـه لا يتخـذه إلـى الأخير غـذاء لبدنه. وقد يحلو لشـخص اسـتماعه 

لترنيمـة حزينـة ولكنه لا ينفق السـاعات دائما لاسـتماعها، ولـك أن تتحقق من 

صـدق هـذه المقولـة بمـا نلاحظـه فـي المجتمـع عيانا. فقـد أصبح المسـتمع 

يقيـم الخطيـب الفلانـي بتميـزه عـن سـائر الخطبـاء، ويميـز خطابـه اليوم عن 

خطابـه بالأمـس مـن ناحية المسـتوى، ويطالـب بمسـتويات أعلـى، وهكذا.

وهـذه الأمـور تدعو إلـى أن نتوجـه وإخوانـي الخطبـاء إلى تحصيـل مزيد 

فـي  والتدقيـق  التحقيـق  فـي  قـدرة  والحصـول علـى  والمعرفـة،  العلـم  مـن 

المسـائل والقضايـا التـي نطرحهـا للنـاس.

 الالتزام بالاعداد المناسب للحديث: 44

ا أن يشـعر الخطيـب أن النـاس قـد ائتمنـوه علـى أفضـل  مـن المهـم جـدًّ

مـا عندهـم، وأعطـوه عقولهـم لينقـش فيهـا علـى مدى سـاعة مـن الزمـان أو 

نصفهـا، مـا يريـد.. فليتـق اللـه في هـذه الأمانـة، ولا يصـب في تلـك العقول 

إلا مـا ينفعهـا فـي دنياهـا وأخراهـا. 

ولـو أردنـا أن نحسـب الأمـر مـن الناحيـة الكميـة، فـإن معنـى أن يجتمـع 

لخطيـب ألـف شـخص تحـت منبـره، هـو أن ألف سـاعة مـن وقـت المجتمع 

قـد وضعـت تحـت تصـرف هـذا الخطيـب، فكيـف سـيتصرف فيهـا؟ منهـا 

سـاعة الطبيـب، وسـاعة المهنـدس وسـاعة المـدرس.. الـخ، وكل واحدة من 

هـذه لهـا قيمـة ماليـة خاصة. 

إن ارتقـاء المنبـر، والتشـريق حينـا والتغريـب حينا آخر علـى غير هدى ولا 

هـدف.. يعـد جريمـة بحـق هـذه السـاعات التـي يحتاجهـا المجتمـع. ويعـد 
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كارثـة بالنسـبة لتلـك العقـول التي سـلمت لهذا الشـخص.

ونحـن نتحـدث هنـا مـع القـادر مـن المنبرييـن علـى العطـاء مـن خلال 

الاعـداد الجيـد، والتهيـؤ المناسـب للمناسـبة، وإلا فلـو كان الخطيـب فـي 

مسـتوى معيـن لا يسـتطيع تجـاوزه، فــ )لا يكلـف اللـه نفسـا إلا وسـعها(، 

ويكـون الحاضـر إليـه قد )أقدم( علـى إنفاق هـذا المقدار من الوقـت، قاصدا 

الثواب. بذلـك 

وبهذه المناسـبة نشـير إلـى طريقتين يعتمـد الكثير من الخطبـاء المعاصرين 

إحداهمـا أو كليهما فـي تهيئة الموضوع: 

الأولـى: تعتمـد علـى أن يختـار الخطيـب نصـا مـن النصوص )سـواء كان 

آيـة قرآنيـة أو روايـة( ثـم يبـدأ فـي التأمـل فـي كلماتهـا ويشـرحها، ويبيـن مـا 

يتصـل بها مـن أحكام فقهيـة، أو قضايـا تأريخية، أو مسـائل عقائديـة، وأحيانا 

لفتـات أدبيـة ولغويـة،  بمقـدار ما يشـير إليه النـص الـذي اختاره فـي البداية.

الثانيـة: أن يشـخص الخطيـب حالـة أو مشـكلة، أو موضوعـاً علـى أنه يهم 

المجتمـع الـذي سـيلقي فيـه وبعد تشـخيصه لذلـك الموضـوع يبـدأ بالبحث 

عـن كيفيـة طرحـه، وتهيئـة المـواد اللازمـة للحديـث فيـه، فقـد  يرى مشـكلة 

اجتماعيـة )كالطلاق( مثلا، فيقـوم باختيار النص القرآني أو الروائي المناسـب 

للحديـث، ثـم يفكـر في أسـبابه متخـذا مـن الحـالات القائمة، أو الدراسـات 

الاجتماعيـة مصـدرا، ويتأمـل فـي طرق الإسلام التـي تتحدث عنهـا الروايات 

ويسـتفيدها مـن الأحـكام الشـرعية، والتي تقلل مـن الطلاق وأسـبابه.

والـدروس..  العبـرة  مواقـع  منـه  ويسـتفيد  تأريخيـا  جانبـا  يتنـاول  أنـه  أو 

وهكـذا.
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وقـد تكـون هناك طـرق أخـرى تختلف أو تتفـق مـع الطريقتين السـابقتين، 

لكـن المهـم فـي الأمـر هـو أن يقـوم الخطيـب بتقديـر المهمـة العظيمـة التي 

تحملهـا، ويراعـي فـي ذلـك أوقـات النـاس بالكميـة والكيفيـة التـي تقدمت، 

فيهـيء أحاديثـه بمقـدار مـا وسـعه التهيئـة والاعداد.

)فـن  كتابـه  فـي  كارنيجـي  لديـل  جميلـة  بكلمـات  العنـوان  هـذا  أختـم 

الخطابـة())) والـذي ينصـح بقراءتـه لفائدتـه، قـال )حـدد موضوعـك مسـبقاً 

حتـى يتسـنى لـك الوقـت للتفكيـر به مـراراً. فكر بـه طيلة سـبعة أيـام، واحلم 

بـه طيلـة سـبع ليـال، فكر بـه أثنـاء خلـودك إلـى الراحة، وفـي الصبـاح وأنت 

تسـتحم، وفـي طريقـك إلـى المدينـة، أو...وناقشـه مـع أصدقائـك واجعلـه 

موضـوع حديثـك، واسـأل نفسـك جميـع الأسـئلة الممكنـة التـي تتعلـق به .

لقـد ذكـر تجربـة أحدهم ممـن كان خطيبا مشـهورا: عندما سـئل عـن كيفية 

تحضيـره لخطاباتـه فقـال: ليـس لـدي أي سـر. حيـن أختـار موضوعـا أكتـب 

اسـمه علـى مغلـف كبير، ولـدي الكثير من هـذه المغلفات، فـإذا وجدت أثناء 

القـراءة شـيئا جيـدا حول الموضـوع الذي سـأتحدث عنـه أنقله إلـى المغلف 

الصحيـح، وأضعـه جانبـا، ودائما أحمل معـي دفتر ملاحظات، فإذا اسـتمعت 

إلـى عبـارات أثنـاء أي احتفـال تلقـي ضـوءا علـى الموضـوع الـذي يهمنـي 

أسـجلها ثـم أنقلهـا إلـى المغلـف وربمـا تركتـه جانبـا لمـدة سـنة!! أو أكثـر، 

وحيـن أريـد أن ألقـي خطبـة أتنـاول ما أكون قـد جمعتـه فأجد مـادة كافية مما 

جمعتـه هنـاك إضافـة إلـى اجتهادي الخـاص(. وفـي موضع آخر يقـول: حين 

تنهمـك فـي جمع مـادة خطبة لاحتفـال معين، اكتـب جميع الأفـكار المتعلقة 

))) بالطبـع هنـاك شـيء مـن الاختلاف بيـن ظـروف مـن يتحـدث عنهم وظـروف خطبائنـا ولو 

لجهـة العـدد الكبيـر مـن المواضيـع التـي يـراد منهـم التحـدث عنها، ولكـن استشـهادنا هو 

فـي أصـل الطريقة.
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بالمـادة التـي تخطـر ببالـك، دون جميع أفـكارك ببضع عبـارات كافيـة لتثبيت 

الفكـرة ودع عقلـك يبحث عـن المزيد منها، تلك هي الطريقـة التي من خلالها 

يتـدرب العقـل علـى الانتـاج وبها تبقـى عملياتـك الذهنية نشـيطة وبنـاءة..))) 

مجال الأداء والكيفية: 44

الخطابـة ليسـت كلمات محفوظـة يتلوهـا المتكلم عن ظهر قلـب، وتنتهي 

المهمـة بانتهـاء الوقـت المعيـن له، وإنمـا هي صناعـة وفن يهدف إلـى التأثير 

علـى المسـتمع وإقناعـه بما لـدى المتكلـم، والخطابـة الناجحة يفتـرض فيها 

اجتمـاع عوامـل التأثيـر المختلفـة، حيـث يتوجه فيهـا الكلام كما قـال بعضهم 

المخيلـة والشـعور والسـمع  تعتمـد علـى  التـي  السـامع وقـواه  )إلـى عقـل 

والنظـر فيتوجـه الـكلام إلى المخيلـة بالصـور البيانية وإلـى الشـعور بالحيوية 

الانفعاليـة، وإلـى السـمع بالصـوت وإلى النظـر بالاشـارة والحركة(.

وحيـث أن هـذا الكتـاب لـم يوضـع للحديـث عـن الخطابـة فإنـي أحيـل 

القـارئ المتابـع لهـذا الموضـوع إلـى عـدد مـن الكتـب التـي تنفعـه فـي هذا 

المجـال: ككتـاب فـن الخطابـة لديـل كارنيجـي، وكتـاب تجاربي فـي المنبر 

للمرحوم السـيد الشـيرازي، وصناعـة الخطابة للسـيد عبد الحسـين القزويني، 

ودور المنبـر الحسـيني فـي التوعيـة الإسلامية ـ وهـو رسـالة دكتوراه للشـيخ 

باقـر المقدسـي. وقـد سـبقت الاشـارة إلـى كتـاب المرحـوم الشـيخ الوائلي، 

وللمرحـوم الشـيخ محمـد تقي فلسـفي الذي يعد مـن أكبر الخطبـاء الايرانيين 

كتـاب قيـم باللغـة الفارسـية لا أعلـم إن كان قـد ترجـم للعربية أو لـم يترجم. 

وهنـاك عـدد مـن الخطبـاء لديهـم دروس قيمة على أشـرطة الكاسـيت في فن 

الخطابـة كالشـيخ عبـد الحميـد المهاجر..

))) كارنيجي؛ دايل: فن الخطابة.
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تطوير الخطابة النسائية:  44

بالرغـم مـن أن الخطابـة النسـائية فـي مجتمعنـا الشـيعي ـ لا سـيما فـي 

الخليـج ـ لا تـزال تسـتقطب أعـدادا ليسـت بالقليلـة، إلا أن الغالـب فيهـا أنها 

لا تـزال تعيـش معـادلات العقـود الماضيـة، ويـد التطوير التـي أفـادت المنبر 

الحسـيني فـي قسـم الرجـال، لم تصـل إلى الخطابـة الحسـينية النسـائية ، فلا 

تـزال الطريقـة نفـس الطريقـة المعتمدة علـى ذكـر المصيبة مـن أول المجلس 

إلـى آخـره، والقـراءة على بعـض الكتب التـي يخلو أكثرهـا من الاعتبـار، ولو 

اطلعـت عزيـزي القـارئ علـى بعـض تلـك الكتـب ومـا ورد فيها مـن قصص 

)لوليـت  منهـم فـرارا ولملئـت منهـم رعبـا(!! كمـا أنهـا تخلـو مـن التوجيـه 

والارشـاد والمضمـون غالبا.

وقـد نسـتطيع اسـتثناء المجالـس النسـائية التـي يقـوم عليها وعلـى إدارتها 

نسـاء واعيـات، إمـا ممـن درسـن فـي الحـوزات العلميـة لبعـض الوقـت، أو 

ممـن أتيـح لهـن التثقـف بالثقافـة الدينيـة والإسلامية، باندفـاع ذاتـي فهـؤلاء 

حاولـن أن يوجـدن جسـراً بيـن مـا حصل مـن التطـور )فـي المنابـر الرجالية( 

الكثيـر سـواء مـن  وبيـن منابرهـن ومجالسـهن، ولهـذا اسـتطعن اسـتقطاب 

الفئـات الشـابة، وأحيانـا مـن كبيـرات السـن أيضـاً. ولقيـت منابرهـن النجاح 

ممـا يغـري بمواصلـة هـذا المشـوار والعمـل علـى تكريسـه، بحيـث يكـون 

هـو الصـورة الغالبـة، والـكلام فيـه هـو نفس الـكلام السـابق، مع الأخـذ بعين 

الاعتبـار خصوصيـات المجتمـع النسـائي، سـواء فـي جهـة الموضـوع أو في 

جهـة الأداء والرثـاء.

السـابقة والاجيـال  الفتـرات  أن  يفهـم  التطـواف أن لا  بعـد هـذا  وينبغـي 

الماضيـة لـم تقـدم شـيئا مهمـا  للمنبـر الحسـيني، بـل علـى العكـس تمامـاً. 
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نحـن نعتقـد أن الأجيـال الماضيـة، والخطباء الحسـينيين السـابقين ـ حشـرهم 

اللـه مـع الحسـين )(  ـ قـد بذلـوا أقصـى مـا فـي وسـعهم، ومـا بإمكانهـم 

ضمـن ظـروف المرحلـة السـابقة، واسـتطاعوا أن يطـوروا المنبـر بمقـدار مـا 

والمـكان  الزمـان  )فـي  الموضوعيـة  وظروفهـم  الذاتيـة،  إمكاناتهـم  كانـت 

والموضـوع( تسـمح لهـم، وقـد قضـوا مـا عليهـم، وأوصلـوا المنبر إلـى هذا 

المسـتوى الـذي بلغنـا، بعدمـا أمـدوه من طاقاتهـم وقدراتهـم، وحينمـا ندعو 

إلـى التطويـر لهـذا الجهـاز، فإنمـا نسـير في نفـس الاتجـاه الذي سـاروا فيه، 

فهـم أيضـاً وصـل إليهـم المنبـر ضمن مسـتوى معيـن فقـام كل منهـم بجهده 

فـي تطويـره إلى أن صار في المسـتوى الـذي وصلنَـا، وعلينا أن نطـوره أيضاً، 

ونضيـف إليـه مـن عناصـر القـوة حتـى يـزداد عطـاؤه وإنتاجه.

نسـأل اللـه سـبحانه أن يوفق هـذه الفئـة المهتمة بقضايـا المنبر الحسـيني، 

رجـالا كانـوا أو نسـاء لتطويـر أداء هـذه الوسـيلة المقدسـة، والحفـاظ علـى 

دورهـا وتدعيمـه فـي المجتمـع إنـه علـى كل شـيء قدير.

الخطابة للأطفال:  44

إن مـن المهـم جـدا أن يتـم التفكيـر فـي اصطنـاع منابـر خاصـة للأطفـال، 

والـذي يحدونـا إلـى التفكيـر فـي ذلك: 

1/ أن حضور الأطفال ـ من سـن السادسـة إلى الثالثة عشـر ـ في المجالس 

والمواكـب الحسـينية كبير جدا، إما بمعيـة آبائهم أو أصدقائهم. 

2/ أنهـم يسـتطيعون اسـتيعاب مقـدار غيـر قليـل ممـا يلقـى فـوق المنابر، 

مـع أن المنابـر التـي يجلسـون إليها لـم تخصص لهـم، ولا يتُكلم فيهـا ـ عادة 

ـ علـى مسـتوى عقولهـم، وإدراكاتهم. 
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3/ إن إمكانيـة التأثيـر في شـخصياتهم، ثقافة وسـلوكا، هي فـي تلك الفترة 

مـن العمر أفضل من سـائر الفتـرات، كما يقول أميـر المؤمنين )( )إنما قلب 

الحـدث كالأرض الخاليـة، مـا ألُقـي فيها من شـيء إلا قبلتـه())) ويقول الامام 
الصادق )( لمؤمن الطاق ).. عليك بالأحداث، فإنهم أسرع إلى كل خير(. )))

تتأثـر  عندمـا  الأحـداث  عـن شـخصية  واضحـة  كربلاء صـورة  وتعطينـا 

بالثقافـة الصحيحـة، فهـذا القاسـم بـن الحسـن )غلام لـم يبلـغ الحلـم( وقد 

قاتـل بيـن يـدي عمـه ذلـك القتـال العظيـم، ونـال الشـهادة، وذاك أخـوه عبد 

اللـه بـن الحسـن وهـو غلام، انفلـت إلـى عمـه الحسـين وهـو صريـع علـى 

الأرض ليصـد عنـه ضربـات الأعداء، حتـى قطعوا يـده ثم قتلوه بسـهم، وذاك 

)غلام قـد قتـل أبـوه( قبلـه، ويريـد الحسـين أن يـرده إلـى أمـه، فيرفـض إلا 

القتـال قائلا )إن أمـي هـي التـي ألبسـتني لامـة حربـي(.. وهكـذا.. 

وممـا يؤسـف لـه، عـدم التوجـه إلـى التخاطـب المناسـب مـع الأطفـال، 

سـواء علـى مسـتوى الكتابـة لهـم ـ إلا فـي القليـل مـن الحـالات ـ أو علـى 

مسـتوى الخطابـة. أو حتـى مواكـب العـزاء ))) فينبغـي التفكيـر جديـا فـي أمر 

الخطابـة للأطفـال، بحيـث يعـد الخطيـب ـ ويحبـذ أن يكون في سـن مقارب 

لهـم ـ خطابتـه بنحـو يسـتطيعون مـن خلاله الالمـام بقضية كربلاء، خصوصا 

وأنهـا قصـة ذات حـوادث كثيـرة تسـتهوي الأطفـال الذيـن يحبـون القصـص 

أكثـر مـن إقبالهـم علـى الأفكار.

ومـن خلال قصـة كربلاء يمكـن تضميـن الكثيـر مـن المعانـي الأخلاقية، 

والدينيـة فـي أحداثهـا بحيـث يتأثر الأحـداث بها.

)))  الشـريف الرضي ؛محمد بن الحسـين الموسوي: نهج البلاغة، خطب الإمام علي، ص ٣٩٣.

))) الكليني: الكافي ٩٣/٨.

))) يوجـد في بعض المجتمعات مواكب عزائية خاصة بالأطفال، والتجربة تشـهد بنجاحها.
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آداب المجلس الحسيني 

كمـا أن لـكل مجلـس آدابـًا ورسـومًا خاصـة بـه، فـإن للمجلس الحسـيني 

آدابـًا بـل أخلاقـًا، قد تزيد عـن مثيلاتها فـي سـائر المجالس، وتفرضهـا طبيعة 

المـكان ومحتـوى المجلـس والنية التـي تحرك القاصـد إليه. وسـنعرض إليها 

ضمـن العناويـن الموجـودة فـي المجلـس والمنبـر الحسـيني؛ وهـي مقيـم 

المجلـس، والمسـتمع فيـه، والخطيب.

فأما مقيم المجلس وصاحبه: 44

1/ فـإن مـن أول مـا ينبغـي أن يلتفـت إليه؛ هـو أن يسـتحضر دائمًا أنـه يقيم 

 )(هـذا المجلـس قربـة للـه تعالى، ورغبـة في ثوابـه وإسـعادًا لرسـول الله

وعترتـه، فإنـه بهـذه النيـة يكون فـي محفل عبـادي، تتنـزل فيه الرحمـة وتحفه 

.)( الملائكـة، ويقـع موقع القبول والرضا من الرسـول المصطفـى وأهل بيته

وينبغـي أن يتأكـد بشـكل واضـح مـن أن مـا يحصـل ـ مترافقًـا مـع إقامتـه 

المجلـس ـ من سـمعة حسـنة له، أو لعائلتـه مثلا أو تعريـف لمرجعه الخاص، 

أو غيـر ذلـك مـن الأمور وهـي التي قـد تحصل بشـكل طبيعـي واتفاقي، هذه 

النتائـج ليسـت الغايـة، وأن حصولهـا ليـس هـو الأسـاس وإن سـره حصولهـا 

. يضا أ
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ويتبيـن هـذا في بعـض المواقف الفاصلـة، فلو أصر علـى تعريف الخطيب 

للنـاس بـأن هـذا المجلـس هو لهـذا الشـخص أو الأسـرة أو المرجـع الفلاني 

فـي دعايـة فجّـة، ومن غيـر مناسـبة تقتضـي، فليحذر! فـإن نصيبه يـوم القيامة 

قـد لا يكون أحسـن مـن نصيب المسـتأكلين بأهـل البيت!.))) 

أتـوا للاسـتماع  الذيـن  أن  المجلـس؛  مقيـم  أن يلاحظـه  ينبغـي  مـا  وثانـي 

وحضـروا إلى هذه الحسـينية والمجلس هـم أهل الفضل عليـه، دون العكس! 

فلا يتعامـل معهـم علـى أنه تفضـل عليهم، وهيـأ لهم المـكان وربمـا الطعام، 

فينظـر إليهـم بنـاءً علـى ذلـك مـن طـرف عينـه، ويقتحـم بنظـره هذا لملابسـه 

غيـر اللائقـة، وذاك لشـكله الخـاص، وهكـذا يرفـع أنفـه مسـتكبرا علـى ذلك 

الفقيـر أو الشـاب الصغير! 

إننـا نقـول هـم المتفضلـون عليه، لأنه لـولا هـؤلاء الحاضـرون ـ بمختلف 

أشـكالهم وطبقاتهـم ـ لـكان المجلـس خاليـًا مـن البركـة، ومـن النـاس فلا 

))) المجلسـي؛ المولـى محمـد باقـر: بحار الأنـوار ١٨٦/٧٥ عن أبـي جعفر )( قال:« شـيعتنا 

ثلاثـة أصنـاف؛ صنـف يأكلـون الناس بنـا، وصنف كالزجاج ينـم وصنف كالذهـب الأحمر« 

والعجيـب أن أصـل هـذا الحديـث هـو فـي حليـة الأوليـاء 183/3 لأبـي نعيـم الأصفهانـي 

المتوفـى )430 هــ( وهـو إن كان جـد العلامـة المجلسـي )1111هــ(  كما ذكـروا، إلا أنه لم 

يكـن شـيعيًّا بالمعنـى الخـاص. وكذلـك وجد هـذا الحديث في تاريخ دمشـق لابن عسـاكر 

)ت 571 هـ(.

وقـد نقـل الشـيخ علـي النمـازي الشـاهرودي فـي مسـتدرك سـفينة البحار١٦٣/١عـددا مـن  	

الروايـات ذم فيهـا المعصومـون الاسـتئكال بهـم والمسـتأكلين، فقـد نقل عن أميـر المؤمنين 

)( أن: المسـتأكل بدينـه حظـه مـن دينـه ما يأكلـه. وعن السـجاد والباقـر )( في حديث 

قـال: وإيـاك أن تسـتأكل بنـا فيزيـدك اللـه فقراً. وعـن الإمـام الصادق قولـه: الشـيعة ثلاث: 

محـبٌّ وادُّ فهـو منـا، ومتزيـن بنـا ونحـن زيـن لمـن تزيـن بنـا، ومسـتأكل بنـا النـاس، ومن 

اسـتأكل بنـا افتقـر.. وقـد أوضـح العلامـة المجلسـي معنـى الاسـتيكال بهـم، فقـال: هو أن 

يجعلـوا إظهـار موالاتهم ونشـر علومهـم وأخبارهم وسـيلة لتحصيل الرزق وجلـب المنافع، 

فينتـج خلاف مطلوبهـم ويصيـر سـبباً لفقرهم. 
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ينعقـد أصلا! وهـو إنمـا قـام وقعـد وصـرف وأنفـق ليقـام المجلـس بشـكله 

المناسـب، ففـي الحقيقـة هـو المحتـاج إليهـم، وهـم المتفضلـون عليـه.

لا سـيما وأن قسـمًا منهم سـيترك راحته لأجـل الحضور في هـذا المجلس، 

أو ربمـا سـيعتذر عـن عمـل لـه ويقـدم الاسـتماع فـي هـذا المجلـس، وربما 

يختـار خصـوص هـذا المجلـس دون المجلـس المجاور لـه، فهو فـي الواقع 

التفضل.  صاحـب 

إن اختلاف النظـر سـيؤثر فـي اختلاف التعامـل، فـإن كان يتعامـل علـى 

أنـه هـو صاحـب الفضل علـى الحاضريـن، سـيتعامل معهـم بنوع مـن الكبر، 

بخلاف مـا إذا رأى أنهـم هـم أصحـاب الفضـل عليه!

وثالـث تلـك الآداب: أنـه مـا دام يعقـد »مجلـس الحسـين )(« فلينفـق 

فيـه مـن أزكـى أموالـه! ولـو فرضنـا أن فيهـا ما هـو مشـتبه فضلا عـن الحرام، 

فليكـن إنفاقـه فيـه مـن الصنـف الزكـي، فـإن الحسـين والعتـرة طيبـون أزكياء 

وإنمـا يقبلـون الطيـب الزكي.

وأما بالنسبة للمستمع، فينبغي لهم ملاحظة ما يلى: 44

1/ جهـة النيـة التـي تحركـه للحضـور فـي هـذا المجلـس؛ فالمفـروض أنها  

ـ كمـا ذكرنـا فـي عنـوان مقيـم المجلـس ـ نيـة القربـة للـه سـبحانه وتعالـى، 

وأنـه ينبعـث مـن مكانـه ويقطـع المسـافة ـ قربـتْ أو بعـدتْ ـ لأجـل مواسـاة 

رسـول اللـه)(، والعترة الطاهـرة، وأن سـينتفع بالحضور في هـذا المجلس 

ا بالموعظة التـي تذكر في  ا بالثـواب الموعـود، كمـا قـد يسـتفيد دنيويّـً أخرويّـً

هـذا المجلـس، والمعلومـات والمعـارف التـي يلقيهـا الخطيب.

وتأكـد الجانـب الأول مـن النيـة مهم، فإنـّه قد لا يحصـل الجانـب الثاني، 
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مثلا لـو كان مسـتوى الخطيـب دون مسـتوى المسـتمع مـن الناحيـة العلمية، 

وهـذا قـد يحصـل بالنسـبة إلـى العلمـاء وطلبـة الحـوزات، بـل والأكاديميين 

أصحـاب المعارف الدينية، فإذا كان يسـعى لهذا المجلـس بالدافع الثاني وهو 

الاسـتفادة العلميـة فقـد يشـعر بأنـه قد خسـر هـذا الوقت ولـم ينتفع بـه، بينما 

لـو كان يتحـرك مـن خلال الدافـع الأول، أو بهمـا معـا، فلـن يستشـعر ذلك. 

لقـد رأينـا علمـاء كبـارًا، ومتخصصيـن مهمين، يحضـرون مجالـس خطباء 

ناشـئة، وربمـا لا يكـون فـي مـد نظرهـم دافـع الاسـتفادة العلميـة، بمقـدار ما 

هـو نيـة القربـة وقصـد الثواب.

2/ أن يجعل الحاضر للاسـتماع فكرته، في أنه قد حضر »مجلس الحسـين« 

بالدرجـة الأولـى قبـل أن يكون مجلس »حـاج فلان« ويترتب عليه أن يكتسـب 

 .»)( هـذا المجلـس قداسـته مـن صاحـب المجلـس الأصلـي »الحسـين

فلـو كان بينـه وبيـن مقيـم المجلـس إحَـنٌ ومشـاكل باقيـة، فليجنّبهْـا جانبـًا، 

وليـأت بمنطـق أنه »ضيـف الإمام الحسـين« ويراعي أخلاق وآداب الضيوف، 

وإن كان الواقـف علـى البـاب والمسـتقبل للنـاس هـو مقيـم المجلـس فلان.

ولعلنـا نسـتفيد ممـا ورد مـن أحاديـث كثيـرة حـول حضورهـم )()))هذه 

المجالـس هـذا المعنـى، فبأي نحـوٍ فسـرنا تلك الأحاديـث يمكن أن نسـتفيد 

المجالـس  لهـذه  الحقيقيـون  المالكـون  أنهـم  حقيقـة  عـن  تعبـر  أنهـا  منهـا 

والراعـون لهـا. فينبغي للحاضر والمسـتمع أن يستشـعر أنه فـي مجلس يتصدر 

.)(فيـه رسـول اللـه، ويحضـره أميـر المؤمنيـن والزهـراء البتـول وأبناؤهم

المتكلـم،  للخطيـب  والإصغـاء  الاسـتماع  يتعمـد  أن  للمسـتمع  بـد  لا   /3

فيسـاهم بذلـك في إنجـاح المجلـس، و»إحيـاء أمرهـم )(«. فإن المسـتمع 

))) سـيأتي في الفصل الخاص بالأسـئلة ما يتعلق بهذا الجانب..
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كمـا تقـدم فـي صفحات سـابقة يعـد من الأعمـدة الأسـاس فـي المجلس بل 

الموسـم الحسـيني، وعملـه الأسـاس فيـه هـو إتقـان الانصات والاسـتماع. 

إن المسـتمع الذي يأتي فينشـغل في وقت المحاضـرة بالجوال والمحادثات 

أو لا سـمح اللـه بمشـاهدة كرة القـدم أو متابعة لعبـة معينة، ويكـون في مرأى 

الخطيـب، يفسـد علـى الخطيـب عمله، ويشـتت ذهنه، ويفسـد عليـه موعظته 

وتعليمـه. ولا أريـد أن أقـول إن عـدم حضـور هـذا خيـر مـن حضـوره، وإنما 

الـذي نقولـه هـو أن يحضـر ويسـتمع ويؤجـل مكالماتـه ومحادثاتـه الكتابيـة 

المجلـس، أو  نهايـة  إلـى مـا بعـد  الهاتـف، فضلا عـن سـائر الأمـور  عبـر 

 إذا كان الأمـر ضروريـا فليخـرج لبعـض الوقـت وينتهـي مـن حاجتـه وليعـد

 إلى موقعه.

ومـع أننـا سـنذكر فـي آداب الخطيـب أن لا يتشـنج أمـام مثـل هـذا، وأن 

يتجاهـل قدر الإمـكان، وإن لم يتمكن فليوجه إلى ذلك بشـكل عـام وبمحبة! 

إلا أننـا نلاحـظ أن بعـض الخطبـاء بحسـب طبيعتهـم قـد يؤثـر عليهـم سـلبًا 

مـا هـو دون ذلـك، وربمـا أفسـد عليهـم محاضرتهـم وأضـاع عليهم تسلسـل 

أفكارهـم، أو شـتت بعـض محفوظاتهـم. 

ا أن يلاحظ المسـتمع هـذه الناحيـة، ويتقرب إلـى الله ثم  فمـن المهـم جـدًّ

أهـل بيتـه بالسـعي لإنجـاح المجلـس وإحيـاء الأمـر المعصومـي، بمقـدار ما 

يسـتطيع وهو هنـا الإصغاء والاسـتماع.

4/ بـل قـد يطلـب مـن المسـتمع مـا هـو أكثر مـن ذلك وهـو التفاعـل فضلا 

عـن الإصغـاء والإنصـات، بالالتفـات إلـى المتكلم واستحسـان ما هو حسـن 

مـن كلماته، واسـتغراب ما يسـتغربه المتحدث، وهكـذا التعبيـر بلفتات وجهه 

ونظراتـه بذلك.
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إننـا نلاحـظ فـي الموكب الحسـيني والعـزاء )اللطم( أنـه كلمـا زاد التفاعل 

مـن قبـل المعزيـن، والمشـاركين، بالصـوت والحركـة يـزداد إبـداع الـرادود، 

وينطلـق فـي عالمـه بشـكل أفضـل، بينمـا إذا كان المعـزي بـارد المشـاعر، 

خانقًـا لأحاسيسـه، تجـد العـزاء واللطـم لا روح فيـه! 

ونفـس الـكلام ينطبـق علـى المسـتمع فـي المجلس الحسـيني، سـواء في 

المحاضـرة والموعظـة التـي تحتـاج إلـى تفاعـل مـن المسـتمع وتعبيـر عـن 

كونـه مـع الخطيـب. أو فـي الرثـاء وهـو أوضـح فـإن مـن الأشـعار والأطـوار 

التـي يقرأهـا الخطبـاء مـا يلـزم معـه الترديـد مثلا لآخـر الكلمـات أو إطلاق 

»الوَنـّة« مـع قافيـة الأبيـات، وبدونهـا يتعـب الخطيـب ويسـتهلك مـن غير أن 

يصـل إلـى مقصـده من إيجـاد أجـواء الحـزن، وإسـالة دمعـة المسـتمعين. 

فـي قسـم  الواضـح  بالتفاعـل  الشـيعية  المجتمعـات  بعـض  وقـد عرفـت 

الرثـاء، بحيـث أنهـم بمجـرد بدايـة الخطيب في طـور معين من الاطـوار، ترى 

المجلـس يضـج بتفاعلهـم.

ا أن ينظـر المسـتمع فـي المجلـس الـذي يذهـب إليه  5/ مـن المناسـب جـدًّ

إلـى الجانـب الإيجابـي فيـه، فلـو كانـت المحاضـرة مثلا مكـررة بالنسـبة له، 

بينمـا الرثـاء جيـد، أن لا يقـوم ويقعد بالحديث عـن المحاضـرة المكررة وغير 

المفيـدة، وإنمـا الأولـى لـه أن يذكـر أن رثـاء الخطيـب كان جيـدًا، وفـي هذا 

الأمـر ابتعـاد عـن الغيبة لـو انطبق هـذا العنوان علـى بعض المصاديـق، وأيضًا 

فإنـه لـن يكـون هنـاك كلام وحديـث )غير كلام اللـه ومن بعـده أوليائـه( خاليًا 

مـن الانتقـاد والنقـص. فلا ينبغـي أن يتعود المسـتمع علـى أن يكون »لسـان 

نقـد وسـوء« فـي كل مكان.

وقد قال النابغة الذبياني: 
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ـــهُ بُوَلَســـتَ بِمُســـتَبقٍ أَخـــاً لا تلَُمَّ عَلى شَـعَثٍ أَيُّ الرِجالِ المُهَذَّ

وإذا كان لا بـد مـن الحديـث عـن المجلـس، بصـدق فليذكـر مـا فيـه مـن 

أهـل  مـن  الضيافـة والاسـتقبال  أن  أو  الرثـاء جيـدًا،  يكـون  كأن  الحسـنات، 

المجلـس حسـنة.. وهكـذا.

إن البعـض قـد يفهـم أن الإنتقـاد لهـذا وذاك، والتعليـق السـلبي علـى هـذه 

الفكـرة وتلـك، وعـدم الرضـا عـن هذا المجلـس وذاك سـوف يجعله فـي أعين 

النـاس فاهمًـا ومفكـراً، وأنـه علـى مسـتوى عالٍ مـن المعرفـة إلى حد أنـه ينقد 

الجميـع! هـذا البعـض يخطئ الطريق، وسـيرى نفسـه بعد مدة فـي أعين الناس 

متكبـراً »لا يعجبـه العجـب ولا الصـوم فـي رجب«. وقـد يقع في نفـس الحفرة 

التـي حفرهـا عندما يدعـى إلى كلمـة أو محاضـرة أو يكتب مقـالً، فيعتذر لأنه 

لا يسـتطيع أو يأتـي بمـا هو أدنـى ممـا كان ينتقده ويمزقـه بسـكاكين التخطئة! 

هـذا مـع أنـه فـي مواضـع التقييـم والاستشـارة علـى وجـه الخصـوص لا 

مانـع مـن ذكر صفـات القـوة والضعف لـدى الخطيـب، ضمن إطار المشـورة 

والنصـح. وبالكلمـات المتوازنـة.

وأما آداب الخطيب: 44

فبالرغـم مـن شـيء مـن الحـرج فـي الحديـث فـي هـذا الموضـوع، لأن 

بعـض الخطبـاء هـم أسـاتذتنا، والبعض الآخـر زملاؤنـا المتميـزون، وهكذا.. 

ولكـن لا بـد مـن ذكر بعـض الملاحظـات، وقـد لا يكون الكاتـب ملتزمًـا بها 

بالضرورة.

سـبحانه  للـه  خالصـة  نيـة  وتوجيهـه  مـن خطابتـه  نيتـه  تكـون  أن  فـأولً: 

وتعالـى، وبهـدف إحيـاء أمـر أهـل البيـت )(، وإذا كانـت نيـة القربـة فـي 
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مقيـم المجلـس والمسـتمع مطلوبـة مـرة واحـدة، فإنها فـي الخطيـب مطلوبة 

مـرات!))) بـل قـد يتوقـف التأثيـر فـي المسـتمع علـى هـذه النيـة. 

الرسـالي  الخطيـب  عنوانيـن؛  علـى  الخطبـاء  البعـضُ  يصنـف  وربمـا 

والخطيـب التجاري(،)))وأظـن أن التصنيـف هـذا راجـع إلى غلبة أحـد جانبي 

النيـة؛ الإلهـي القربـي، والمـادي الحياتـي.

والحـق: أن هـذا الأمـر ـ سـواء بالنسـبة للخطيـب أو غيـره ـ هـو صعـب 

مسـتصعب، لكنـه فـي العمـل الدينـي ـ والخطابـة الحسـينية منـه هـو أكثـر 

صعوبـة. وقـد يكـون ذلـك لأسـباب منهـا، أن الأدوات فـي الأعمـال الأخرى 

دنيويـة فـي الغالـب، فعامـل البنـاء يتعامل مـع الطـوب والاسـمنت، والطبيب 

يتعامـل مـع الـدواء والبـدن، وهي منفصلـة بما هـي أدوات عن الأمـر الديني، 

إلا أنـه فـي الموضوع الحسـيني والديني، نفس الأدوات هـي »دينية« فهو يقوم 

بالموعظـة، ويذكـر الآيـات، ويفسـر الأحاديث وهـي كلها »دينيـة« وهنا تكون 

إمكانيـة الاختلاط بحيـث يكـون غرضـه ومقصـده دنيويا بينمـا أدواتـه دينية! 

))) نقـل الشـيخ عبـد العظيـم المهتـدي البحرانـي فـي كتابـه قصص وخواطـر 236، عن الشـيخ 

أحمـد الرحمانـي قصتـه مـع اسـتاذه آيـة اللـه الهمدانـي وقـد قـرأ الشـيخ أحمـد بيـن يديـه 

مجلسًـا فـي بدايـات عمره.. قـال الرحمانـي: بعد اختتـام المجلس دخـل آية اللـه الهمداني 

مكتبـة المدرسـة ودخلنـا خلفـه، فأطـرى علـيَّ كثيـراً، وكنـت مبتدئـاً فـي القـراءة المنبريـّة 

حينـذاك، ثـمّ سـألني سـماحته: أتريـد أن تصبـح منبرياّ؟ً

قلـت: نعـم، فقال: يجتمـع الإخوة ليالي الخميـس ويصعـدون المنبر، )كناية عـن أنه يدعوني  	

معهم(. لأحضـر 

فقال: إذا أردت أن تصبح خطيباً لا تنسَ شـيئين: 	

الأول: اصعـد المنبر بنفس القصد والنيةّ التـي تصليّ بها ركعتي صلاة لله تعالى. 	

الثاني: اعلـم أنّ النـاس الجالسـين تحـت المنبر قد وضعوا أشـرف أجزائهم تحـت اختيارك؛  	

وهـو العقـل، فانظـر مـاذا تصنـع فـي عقولهم.

))) داخل السـيد حسن: معجم الخطباء 1/ 31.
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ويصعـب هنـا تحديـد مواضـع الدنيويـة وفصلها عـن القربيـة الإلهية، لكن 

الإنسـان بصير بنفسـه، وقائـم عليها. 

ا أن يهيـأ الخطيـب خطابه بمـا يفرغ معه مـن عهدة  وثانيًـا: مـن المهـم جـدًّ

المسـؤولية أمـام اللـه سـبحانه ثـم أمـام النبـي والعتـرة الطاهـرة. وليـس لهـذا 

قانـون محـدد بالسـاعات أو الأيـام، وإنمـا قانونـه أن يستشـعر شـهادة اللـه 

عليـه، ثـم إمـام زمانه. 

وذلـك أن مقيـم المجلـس يعتقـد فـي الخطيـب أنـه سـيكون كلامـه نافعًـا 

المعـروف عـن هـذا  بالمسـتوى  ا بشـكل جيـد، أو أن رثـاءه سـيكون  ومعـدًّ

الخطيـب، وهـو قـد اتفـق معه علـى هذا الأسـاس الـذي وإن لم يكـن مذكورًا 

فـي الاتفـاق لكنـه مأخـوذ فيه ضمنًـا.))) 

والذيـن جـاؤوا للاسـتماع هـم فـي الغالب يأتـون بدافـع أن هـذا الخطيب 

مثلا يقـول كلامًا نافعًـا، ويعُِـدّ لمجلسـه إعـدادًا جيدًا.

وسـلموه  جـاؤوا  الذيـن  هـؤلاء  فـي  يتأمـل  أن  ينبغـي  نفسـه  والخطيـب 

أسـماعهم وعقولهـم، لمـدة سـاعة من الزمـان أو نحوهـا، لكي يملأهـا فبماذا 

يملؤهـا؟ وأي شـيء يضـع فيهـا؟ وكلمـا كان العـدد أكبـر كانـت المسـؤولية 

أعظـم، فـإن حضـور مئة شـخص مثلا لمجلسـه يعنـي أن هناك مئة سـاعة، هو 

يملكهـا مـن وقـت النـاس، فمـا الـذي ينبغـي أن يصنـع فيها؟ 

ولا يصُغَـى إلـى القـول بـأن الخطبـاء الكبـار لا يعُـدّون خطاباتهـم! بـل 

المعلـوم هـو خلاف ذلـك، ولهـذا أصبحوا خطبـاء كبـارًا. وكذلـك لا يصغى 

))) يذكـر الفقهـاء مثلا شـرط السلامة فـي السـلعة المباعـة فإنهـا وإن لم تشـترط فـي العقد إلا 

أنهـا مأخـوذة فيـه فلا يصـح أن يحتـج البائـع عنـد تسـليمه سـلعة معيبـة أن المشـتري لـم 

السلعة. يشـترط سلامة 
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إلـى القـول بأنـه بعدمـا يشـتهر الخطيب فلا يحتاج إلـى الإعـداد والتحضير، 

فهـو خطـأ بل قـد ينتكس هـذا الخطيـب ويفقد مركـزه بعدما كان فـي  الأعلى 

وينـزل. وذلـك أن النـاس سـيبقون يتوقعـون منـه إمـا الصعـود إلـى أعلـى أو 

علـى الأقـل البقـاء في موقعـه ذاك.

نعـم الإعـداد يختلـف من شـخص لآخـر، بحسـب سـعته العلميـة، فقد لا 

يحتـاج واسـع المعرفـة إلا إلـى اسـتدعاء العنـوان المطلوب، وترتيـب الأفكار 

المرتبطـة بـه والحـوادث والآيـات والروايـات، وقـد لا تسـتغرق هـذه العملية 

منـه وقتـًا طويلا لوجـود مخـزون علمي كبيـر عنده، فمـا عليـه إلا إن يرتب ما 

يرتبـط بهـذا الموضـوع، ويمنهجه.

لكـن غيـره ممـن لا يمتلـك نفـس المعرفـة، يحتـاج إلـى النظـر في تفسـير 

الآيـة والأقـوال فيهـا، إن كان يتحـدث فـي التفسـير أو الرجـوع إلـى المعاجم 

العربيـة لمعرفـة معانـي الكلمـات، أو النظـر في بعـض المصادر التـي تناولت 

هـذا الموضـوع لتوسـعة آفـاق البحـث فيـه، وهكـذا.. ومثـل هذا يحتـاج إلى 

إعـداد جيـد وفتـرة كافيـة للتعـرف على ما سـبق.

حكمهـم،  فـي  ومـن  المعصوميـن،  غيـر  مـن  الإرتجالـي  الخطـاب  إن 

والعلمـاء الكبـار ومـن فـي مسـتواهم، هـو مقتـل الخطبـاء والمتكلميـن. وقد 

يحصـل عفـوًا وصدفـة، لمناسـبةٍ لـم يكن مسـتعدًا لهـا وليس في ذلـك بأس، 

ولكـن أن يكـون سـيرة ومنهجًـا فـإن هـذا الخطيـب يسـير إلـى حتفـه بظلفـه.

ثالثـا: مـن متفرعـات الخطيـب »الرسـالي المبدئـي« أن  لا يجعـل منبـره 

هـو  المنبـر  هـذا  عنـوان  إن  تيـار خـاص،  أو  معيـن  لشـخص  دعائيـة  لافتـة 

الحسـين)(، وأهـل بيـت النبـوة وينبغي أن يكـون فيهم وفي مـا يتصل بهم، 

وهـو أيضـا مـن متفرعـات نيـة قصـد القربة.
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ومـع أنـه لا يمكـن منـع الأشـخاص مـن تأييـد هـذا أو ذاك، والدعـوة لهذا 

المرجـع أو ذاك، والاعلام لهـذا التيـار أو ذاك فتلك قناعات يصعب المناقشـة 

فيهـا بمقـدار مـا يصعـب اتفـاق النـاس علـى شـيء أو شـخص واحـد.. هذا 

كلـه واضـح، ولكن المشـكلةَ كلَّ المشـكلة في أن يكـون المنبر الحسـيني هو 

الأداة فـي تلـك الأمـور. والصحيـح أن ننـزه المنبـر والمجلـس الـذي ينصـب 

باسـم الحسـين عن أن يكـون لافتـة إعلانية! 

وقـد يكـون الشـخص معروفـًا بـأن اتجاهـه كذائـي، أو أن هـذا الموكـب 

والمجلـس لهـذه الجماعـة أو تلـك، هـذا شـيء أيضـا يختلـف عـن أن يقـوم 

الخطيـب بتطييـف المنبر، وتسييسـه بهذا المعنـى! المنبر وسـيلة إعلام لنهضة 

الحسـين ومصيبتـه فلا ينبغـي أن ينـازع فـي ذلـك وأن يزاحـم بفلان وفلان، 

حتـى وإن ادعـي ـ وقـد يكـون صحيحًـا ـ أن هـذا يسـير علـى نهج الحسـين.

وقـد يتصـور بعـض الخطبـاء أن هـذا نحـو مـن المعاصـرة والدخـول فـي 

التطبيقـات الحياتيـة القائمـة، أو أنـه يقـدم خدمـة لمن يعلـن تأييده لـه، إلا أن 

هـذا يضـر بمـن يدعـو لـه، أكثـر ممـا ينفعـه. فـإن المسـتمعين قـد يوافـق قلة 

منهـم كلام الخطيـب ولكـن العادة غير ذلـك حيث أن الحاضرين من مشـارب 

شـتى، وتوجهـات مختلفـة. فيسـتثير ذلـك فيهـم حفيظتهـم وعـدم رضاهم.

ولـو تصورنـا السـاحة الشـيعية هكـذا بحيـث كان كلُّ خطيب يصعـد المنبر 

ليسـبح بحمـد »شـخصيته« ويقدس له، وباعتبـار التوافـق الاجتماعي أو عامل 

الغيـرة، قـام خطيـب آخـر ليفعـل ذات الفعـل مع شـخصية أخـرى، وثالث مع 

شـخصية ثالثـة لرأيت عجبـًا بل ربمـا منكراً. 

نعـم لا مانع من الإشـارة إلـى الأفكار والنظريـات ونقدهـا بتصحيح بعضها 

وتخطئـة بعضهـا الآخـر وهو ما سـيأتي الحديث عنه فـي رابعا.
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رابعـا: العـادة عنـد كثيـر مـن الخطباء أن يكـون منتميـًا إما إلى فئـة أو فكرة 

وتيـار. فقـد يكـون مؤيدا للتيـار التقليدي »بحسـب الاصطلاح« أو التجديدي 

كذلـك بحسـب الاصطلاح، ونقـول هـذه الأسـماء مـع عـدم قناعتنـا بانطباق 

بعضهـا فـي مـا قلنـاه وفـي مـا يأتـي. وقـد يكـون مؤيـدًا للتوجـه الولائـي 

الشـعائري، أو مؤيـدًا للتوجـه الوحـدوي الإسلامي، وفي تفاصيـل العقائد قد 

يكـون مؤمنًا بهـذا النهـج أو ذاك.

والغالـب أن بعـض الخطبـاء المنتميـن يصعـد إلـى المنبـر وهـو مسـكون 

بالاتجـاه الـذي يعتقـده وينطلـق منـه، فلا تمـر مناسـبة فـي الحديـث أو غير 

مناسـبة إلّ وأشـار إلـى ذلـك الاتجـاه أو شـخصياته أو نظرياتـه. وكأنّ مـن 

مسـؤولياته تنبيـه الغافـل وتذكيـر العالـم بذلـك الخـط والاتجـاه. وتـراه فـي 

مواضـع الاختلاف في النظريـة أو الفكـرة بين تياره وغيـره من التيـارات، كأنه 

يخـوض معركـة كبـرى لا بـد أن تنتهـي بالتغلب علـى الفكرة الأخـرى لصالح 

فكـرة تيـاره أو »جماعتـه«.

ومـع أننـا نعتقد أنه قـد لا يمكن للخطيـب أو المؤلف أو غيرهمـا الانفكاك 

مـن مدرسـته التـي تربى عليها، ونشـأ فيهـا، وتراكمـت معلوماته يومًـا بعد يوم 

علـى أسسـها، إلا أننـا أيضـا نعتقد أن هـذا النهـج في الخطابـة الحسـينية غير 

صحيـح. أو لا أقـل ليـس هـو الاتجـاه الصحيح. وإنمـا الاتجـاه الصحيح هو 

ما أشـرنا إليه فـي النقطة السـابقة. 

ونعتقـد أن الطريـق الصحيـح هـو أن يتحـول المنبـر إلـى مدرسـة علميـة 

كاملـة، يقـدر فيها المسـتمع علـى المقارنـة بين الأفـكار والنظريـات، ويرتقى 

بمسـتواه الـذي أوصلـه إليـه الخطيـب بحيـث يسـتطيع أن يـرى نقـاط القـوة 

والضعـف فـي كل واحـدة مـن النظريـات والأفـكار. 
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أمـا أن يفـرض عليـه اتجاهـا واحـدًا فيبيـن فيه كل نقـاط القـوة، ولا يعرض 

نقطـة ضعـف فيـه، ويجمـع فيـه كل نقـاط الضعـف مـن غيـر إشـارة إلـى أي 

ا ولا تثقيفًـا راقياً. جهـة قـوة فيـه، فهـذا ليـس تعليمـا حقيقيّـً

نعـم لو كانـت النظرية الأخـرى تصنف علـى الضلال، والشـبهة في الدين، 

فهـذا أمـر مختلـف إذ لا بد مـن رد الشـبهات وهي وظيفـة العالـم والخطيب، 

أمـا أن تكـون ضمـن دائـرة المذهـب والاعتـراف بما ثبـت لسـادته وأئمته، فلا 

ينبغـي أن يسـلك الخطيب ذلك السـلوك.

رابعًـا: التطبيـق العملـي للأخلاق علـى المنبـر: فـإن الخطيـب ـ كغيـره ـ 

يعـظ بسـلوكه مثلمـا يعـظ بمنطقه إن لـم يكن أكثر، ولـو خالف سـلوكه منطقه 

فليقـرأ علـى تأثيـر ذلـك المنطـق الفاتحة! 

فلـو فرضنـا أن الخطيـب رأى مـن ينشـغل بجوالـه أو يعبث في شـيء آخر، 

أو يصـدر بعـض الحـركات فـي المجلـس فقـام بمهاجمتـه مـن فـوق المنبر، 

ووجـه الـكلام إليـه بعنـف فلا ينبغـي أن ينتظر مـن النـاس تصديقه فيمـا بعد 

لـو تحـدث عـن الصبر والتحمـل، أو عن أن الكلمـة الطيبة صدقة، أو ما شـابه 

فـإن تأثيـر هـذا الموقـف السـابق غالـب علـى تأثيـر كل موعظـة أخـرى، بـل 

ربمـا كان مثـل هـذا الموقف هـو المعرف للشـخص! فـإذا أريـد تعريفه لأحد 

يقـال هـذا الـذي فعل كـذا وكذا.

هـذا مـع أننا قـد ذكرنا فـي ما يرتبـط بآداب المسـتمع لـزوم الاصغـاء وترك 

مـا يـؤدي إلى تشـتيت فكـر الخطيب عـن موضوعـه ورثائه.

وأوضـح مـن ذلـك لـو حصـل ــ لا سـمح اللـه ـ هجـوم على شـخصيات 

مـن  الموضـوع  كامـل  ينُسـى  أن  أحيانـًا  فإنـه يحصـل  المؤمنيـن،  أو  الديـن 

الخطيـب، وتبقـى هـذه الدقائـق القليلـة فـي ذاكـرة النـاس! 
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بـل إننـا ندعو إلى ما هـو أكثر من ذلـك، وهو أن يلاحـظ الخطيب مختلف 

الملاحظـات وأن يكـون لديـه الـذكاء الاجتماعـي، فلا يوجـه اللـوم والتوبيخ 

للمجتمـع وأبنائـه، وكأنـه قـاض فـي محكمـة يخاطب مجرمًـا، أو والـدًا يقرّع 

ابنـه الصغيـر بالتأنيب!

ولا سـيما أن الحضـور فـي هـذه المجالـس فـي الغالـب ليسـوا مـن أهـل 

ارتـكاب هـذه الأمـور، فـكأنّ الذيـن يفعـل المخالفـات هـو غير حاضـر حتى 

يسـمع العتـاب واللـوم، ومـن هـو حاضـر فـي المجلـس والسـامع للعتـاب 

والتقريـع ليـس هـو مرتكـب تلـك المخالفـات! 

بـل إن بعـض الحاضريـن هـم مـن أعمـار أب الخطيـب وربمـا جـدّه! فلا 

يناسـب مثـل ذلـك الأمر. 

علـى أن الخطـاب التوبيخـي المباشـر ليـس هـو الأسـلوب المثالـي حتى 

لـو كان المعنيـون بـه حاضريـن، فقد نقـل عن النبـي)( أنـه كان إذا أراد أن 

يلـوم أو يوبـخ سـلك الطريـق الآخر وهـو أن يقول مـا بـال أقوامٍ)))يفعلون كذا 

))) والمـوارد التـي عبـر عنهـا رسـول اللـه)( بتلـك الطريقـة »مـا بـالُ أحدكـم، أو مـا بـالُ 

ه)( رأى  أقـوام؟«، فمنهـا مـا جـاء فـي مصنـف ابن أبـي شـيبة 5/ 96 مـن :»أن رسـول اللّـَ

نخامـة فـي قبلـة المسـجد، فأقبل علـى النـاس بوجهه فقـال: »‌ما ‌بـال ‌أحدكم يقوم مسـتقبل 

ربـه فيتنخـع أمامـه؟« ومنهـا مـا جـاء في سـنن ابـن ماجـه 1/ 672 من قول رسـول اللـه على 

جُ عَبـْدَهُ أمََتـَهُ، ثـُمَّ يرُِيـدُ أنَْ يفَُـرِّقَ بيَْنَهُمَا«؟. المنبـر: يـَا أيَُّهَـا النَّـاسُ، ‌مَـا ‌بـَالُ ‌أحََدِكُمْ يـُزَوِّ

هِ)( النَّاسَ، فقََـالَ: »‌مَا ‌باَلُ  وفـي السـنن المأثورة للشـافعي ص415 أنه »خَطبََ رسَُـولُ اللّـَ 	

هِ )(، فمََنِ اشْـترَطََ شَـرطْاً ليَْسَ فِـي كِتاَبِ   ‌أقَـْوَامٍ يشَْـترَطِوُنَ شُـرُوطاً ليَْسَـتْ فِـي كِتـَابِ اللّـَ

هِ، فلَيَـْسَ لـَهُ وَإِنِ اشْـترَطََ مِائةََ شَـرطٍْ«! اللّـَ

وفـي الطبقـات الكبيـر لابـن سـعد« 1/ 320: »أن نفََراً من أصحاب رسـول الله،)(، سـألوا  	

ـر فأخبروهـم، فقـال بعضهـم: لا أتـزوّج النِّسـاء، وقـال  أزواج النّبـيّ، عـن عملـه فـي السِّ

بعضهـم: لا آكلُ اللَّحـم، وقـال بعضهـم: لا أنـامُ علـى فِـراش، وقـال بعضهـم: أصُـومُ ولا =
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ويقولـون كـذا.. وكأنـّه يتحدث عن أنـاس غائبين مـع أنهم بالفعـل حاضرون.

خامسًـا وأخيـرًا: فإنـي أنصح نفسـي أولً بما سـبق ويأتي، وأنصـح من يقرأ 

هـذه السـطور  مـن أهـل هـذا الصنـف بمطالعـة قصـص الخطبـاء الربانييـن، 

والمتحدثيـن الحسـينيين الذيـن قضوا أيـام حياتهم في الخدمة الحسـينية، ولم 

يتطلعـوا إلـى ثنـاء الناس فضلا عـن مراجعة أعـداد من يسـتمعون محاضراتهم 

ورثائهـم علـى اليوتيـوب! وفضلً عـن التفكيـر في عـدد المعجبيـن بخطابته، 

فإنـه ينبغـي أن يكـون الأهـم عندهـم قبـول اللـه سـبحانه لعملهـم، وقبـول 

سـادتهم )محمـد وآلـه( إياهـم خدمـة مخلصيـن! جعلنـا اللـه وإياكـم منهـم، 

وحشـرنا وإياهـم في شـفاعة محمـد وآلـه الطاهرين.

أفُطـر، فحََمِـدَ اللـه النّبـيّ،)(، وأثنـى عليـه ثمّ قـال: ‌ما ‌بالُ ‌أقـْوامٍ قالـوا كذا وَكَـذا؟ لكَنِي  	=

أصَُلـّي وَأنـَامُ وَأصُـومُ وَأفطِْـرُ وَأتـَزَوّجُ النّسَـاءَ فمََـنْ رَغِـبَ عَـنْ سُـنّتي فلَيَْسَ مِنـي.«.. وغير 

كثير. ذلـك 
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بنية الخطاب والمنبر الحسيني

المراقـب للموسـم الحسـيني أن الخطـاب والمنبـر الحسـيني لـه  يلحـظ 

شـخصيته المتفـردة وبنيتـه الخاصـة به، والتـي لا يشـبهها نحو آخر مـن أنحاء 

الخطابـة، وحديثنـا هنـا ناظـر إلـى الخطـاب باللغـة العربيـة، فلم نطلّـع على 

الخطـاب الحسـيني باللغـات الأخر.

فلـو نظرنـا إلـى خطـب الجمعـة))) مثلا فـي مدرسـة الخلفـاء، لوجدنـا لها 

بنيـة خاصـة وطريقـة معينـة، يـكاد يتبعهـا الجميـع وحتـى لـو اختلفـت فـي 

التفاصيـل فإنهـا فـي البنيـة العامـة متفقـة.

فهـي فـي العـادة تبـدأ بحمـد اللـه سـبحانه )ويتبعهـا عـدد مـن الصفـات 

الإلهيـة قـد تسـتقى من آيـات القـرآن الكريـم أو السـنة النبوية، أو هـي تأليف 

بينهمـا وبيـن مـا يصوغـه خطيـب الجمعـة من أفـكار وصفـات ترتبط بأسـماء 

وصفاته(. اللـه 

وقـد يكتفـي البعـض في ذكـر الله بهـذا المقدار بعـد أن ابتـدأ بالحمد، ولا 

يكتفـي آخـرون فيعطفون الـكلام على الشـهادة للـه بالوحدانية؛ وأشـهد أن لا 

إلـه إلا اللـه وحـده لا شـريك لـه )ويذكـر أيضـا بعـض صفـات الله وأسـمائه 

))) وقد تشـابهها بعض مقدمات الكتب وما يسـمى بخطبة الكتاب. 
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وقـد يضمنهـا الخطيـب مـا يعتقده من أفـكار ويؤمن بـه من عقائـد، حتى وإن 

لـم تأت فـي كتاب ولا سـنة(.))) 

ثـم يذكـر الشـهادة لرسـول اللـه المصطفـى ويعـدد بعـض صفاتـه وأفعاله 

خصوصًـا تلـك التي تتناسـب مـع خطبـة الخطيب فـإن كانت حـول الأخلاق 

أشـار لأخلاق رسـول اللـه وإن كانت عـن العلم فيذكـر علمـه، وإن كانت عن 

العبـادة فعنهـا وهكـذا. وأحيانـا يتـرك الصلاة مبتولـة مبتـورة عـن الآل، بينمـا 

يأتـي بهـا فـي نهايـة الخطبـة مقرونـة بـالآل والأزواج والأصحـاب والتابعيـن 

إلـى يـوم الديـن، وفي بعـض الأحيان يتـم ذكر الترضـي على الخلفـاء الأربعة 

والصحابة »العشـرة المبشـرين بأسـمائهم«. 

ثـم يوصـي بتقـوى اللـه، ويدخـل فـي موضـوع الحديـث الـذي أعـدت 

الخطبـة لأجلـه، فيستشـهد بآيـات القـرآن أو أحاديـث رسـول اللـه أو سـيرة 

المسـلمين. ورأى البعـض أنـه لا بـد أن يقـول »أمـا بعـد« لأنهـا سـنة ثابتة عن 

النبـي كمـا قالوا فلا يصح أن تتـرك! كما رأى بعضهـم أن هذا الترتيـب بالنحو 

الـذي ذكرنـاه لازم ولا يصـح تجـاوزه بتقديـم مـا هـو متأخـر أو العكـس.

ويلاحـظ بعـض الدارسـين للخطـب أنهـا فـي الغالـب محكومـة بالسـجع 

فـي نهايـة العبـارات والتـرادف فـي الكلمـات، باعتبـار أن المأثـور هـو علـى 

النهـج.)))  هذا 

))) مـن ذلـك مـا قدمـه ابـن أبـي الحديـد فـي كتابـه شـرح نهـج البلاغـة 3/1  مـن أنـه يحمـد 

اللـه الـذي »قـدم المفضول علـى الأفضـل لمصلحـة اقتضاها التكليـف« ويعنـي بالمفضول 

)الخلفـاء الثلاثـة( والأفضـل )أميـر المؤمنيـن علـي( انتصـارًا لمذهبـه والذي لا يوافقـه عليه 

السـنة غيـر المعتزلة ولا الشـيعة. 

))) للإطلاع بشـكل مباشـر علـى الكثير من الخطـب يمكن البحـث في الانترنـت بعنوان خطب 

الجمعـة المكتوبـة، وبالطبـع لا نسـتطيع إيـراد نماذج منها هنـا لدراسـتها لأن موضوعنا ليس 

فيهـا، وإنمـا بدأنـا بالحديث عنها مقدمـة للحديث عـن بنية المنبر الحسـيني.
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وأمـا المنبـر والخطـاب الحسـيني، فإن لـه بنيتـه المسـتقلة والمتفـردة التي 

لا تشـابهها بنيـة خطـاب آخر.

وبالنسـبة لما سـبق مـن العصور وكيف كان يتـم إحياء المجلس الحسـيني، 

فقد تناول المرحوم آية الله شـمس الدين في كتابه »ثورة الحسـين في الوجدان 

الشـعبي« الموضوع بشـكل مفصـل وأورد نمـاذج مما كان يقرأ فـي المجالس 

والمآتـم الحسـينية، وسـجل ملاحظاتـه فيـه، فليرجـع إليه من أحـب التفصيل.

وأمـا مـا هـو فـي عصرنـا، وهـو حتـى الآن آخـر مـا وصـل إليـه المنبـر 

والخطـاب الحسـيني مـن التطويـر، فيمكـن أن نجملـه فـي العناويـن التاليـة: 

1/ ديباجـة الخطـاب الحسـيني: ونعني بهـا المفتتح الذي يفتتـح به الخطيب 

ومجلسه.  منبره 

والغالـب فيهـا أنـه يتلـو بصـوت مميز شـجي، ولعلـه يشـابه ما  كان يشـير 

إليـه الإمـام الصـادق )( عندمـا قال لأبـي هـارون المكفوف، أن يقـرأ »كما 

تقـرأون؛ بالرقـة«! فيتلو: 

صلى الله عليك يا سـيدي يا رسـول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين،

صلـى اللـه عليـك يا سـيدي وابن سـيدي ومـولاي وابـن مولاي يـا أبا عبد 

الله الحسـين، 

مـا خـاب من تمسـك بكـم وأمن من لجـأ إليكـم، يا ليتنـا كنا معكـم فنفوز 

فـوزاً عظيمًا. 

وربمـا أضاف بعـض الخطباء جملً أخُر، نذكرها هنا كاملة: 

بسـم اللـه الرحمن الرحيـم )باعتبار اسـتحباب البسـملة في الابتـداء لكل أمر 

بال(  ذي 
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صلـى اللـه عليـك يا رسـول اللـه وعلـى ابن عمـك أميـر المؤمنيـن وعلى 

أهـل بيتـك الطاهرين. 

صلى الله عليك وعلى ابنتك الصدّيقة فاطمة الزهراء سـيدة نسـاء العالمين.

صلـى اللـه عليـك يا سـيدي وابن سـيدي ومـولاي وابـن مولاي يـا أبا عبد 

الله الحسـين، 

يا رحمة الله الواسـعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء.

مـا خـاب من تمسـك بكـم وأمن من لجـأ إليكـم، يا ليتنـا كنا معكـم فنفوز 

فـوزاً عظيمًا. 

هـذه الفقـرات، أو بعضهـا المختصـر، هـو ممـا يميـز الخطاب الحسـيني، 

بحيـث عندمـا يسـمع المؤمـن الموالـي لأهـل البيـت )( هـذه الديباجة في 

مـكان يعلـم أنـه يقـام فيـه مجلس حسـيني. وهـي »تتميـز بأمريـن هما:

1- تشـمل فقرات خاصة بها تخرجها من أي مقدمة خطبة دينية أخرى.

2- لا بد من تلاوتها بطور خاص وأسـلوب معّين.

المنبـر  علـى  طـرأت  التـي  الجديـدة  التطـورّات  مـن  المقدمـة،  وفقـرة 

الحسـيني، حيـث خلـت الكتـب الخطابيـة القديمـة منهـا ولعل آخـر ما وصل 

إلينـا مـن تلـك الكتب هـو كتـاب )المُنتخـب( لفخر الديـن الطريحـي والذي 
يعـرف )بالفخـري( أيضـاً«.)))

ولـم يتسـنّ لـي معرفـة الخطيـب))) الـذي رتـّب هـذه المقدمـة والديباجـة 

))) معهد سـيد الشـهداء للمنبر الحسـيني: دروس في بناء المجلس الحسـيني الكتروني منشـور 

 .https://alhassanain.org/arabic/?com على موقع الحسنين

))) قيل إنه الشـيخ كاظم سبتي، وقيل غيره.
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د وأيُدّ  بهـذا النحـو، وهـل هو واحـد أو متعـددون، ولكن أيًّا يكـن فإنه قد سُـدِّ

فليسـت هـي مجـرد كلمـات تقـال بـل تحمـل معانـي مهمـة، منهـا مـا ولائي 

ومنهـا مـا عقيدي.

فإنـه بعد البسـملة وهـي التي يسـتحب الافتتاح بهـا في كل أمـر مهم، يأتي 

ذكـر الصلـوات علـى رسـول اللـه وأهـل بيتـه الطاهريـن، وهـو أعظـم الذكر، 

وورد فيـه مـا ورد مـن الفضل،)))وتركيـز اقتـران الآل مـع الأصـل، والعتـرة مع 

النبـي فـي الصلوات عليهـم جميعًـا دون سـائر الخلق.

كمـا أن تخصيـص الإمـام الحسـين )( بالصلاة مـع أنـه داخـل في الآل 

والعتـرة، لمـا للحسـين وتضحيته ومنبـره من فضل علـى الخطيب والسـامعين 

وصاحـب المجلـس، فـي إيصـال الديـن إليهـم بصورتـه النقيـة، فأوجب هذا 

تخصيصـه بالذكـر، وبشـيء مـن صفاتـه، حيـث أنـه رحمة اللـه الواسـعة وأنه 

بـاب النجـاة لهذه الأمـة، وأنه صاحـب المصيبة الراتبـة، الغريـب المظلوم في 

أرض كربلاء، وإن ذكـره ليجعـل القلوب تخشـع، والأبـدان تخضـع وبالتالي 

تتهيـأ للفقـرة التاليـة للديباجـة مـن ذكـر القصيدة التي تـؤرخ حادثـة كربلاء. 

وفـي هـذه المقدمـة »الديباجـة« تأتـي فكـرة عقيديـة فـي غايـة الأهميـة، 

وتختصرهـا كلمـات، وهـي: »مـا خـاب مـن تمسـك بكـم وأمـن مـن لجـأ 

))) نقـل المحـدث القمـي فـي كتابـه سـفينة البحار ومدينـة الحكم والآثـار ١٧٠/٥؛ بعـد ذكر آية 

وا عَليَْهِ وَسَـلِّمُوا  ونَ عَلـَى النَّبِـيِّ يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا صَلّـُ هَ وَمَلَئكَِتـَهُ يصَُلّـُ الصلاة ]إنَّ اللّـَ

تسَْـلِيمًا[ الأحـزاب:56  وذكـر جملـة من الصلـوات، بعض ما جـاء عنهم فـي فضل الصلاة 

علـى محمـد وآلـه، منها ما عـن قرب الإسـناد للحميري: عـن أحدهمـا عليهما السّلام قال: 

أثقـل مـا يوضـع فـي الميـزان يـوم القيامـة الصلاة علـى محمّـد وعلـى أهـل بيته.ومـا عـن 

الخصـال للصـدوق، عـن الصـادق )(قـال: مـا من عمـل أفضل يـوم الجمعة مـن الصلاة 

علـى محمّـد وآلـه، ومـا عن عيـون أخبـار الرضـا للصدوق عـن الرضا عليـه السّلام: من لم 

يقـدر علـى ما يكفّر به ذنوبـه فليكثر من الصلاة علـى محمّد وآله فانهّا تهـدم الذنوب هدمًا..
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 ،)(إليكـم« فهـذا المعنـى الذي طرقتـه عشـرات الأحاديث عن رسـول الله

وعـن المعصوميـن،))) مـن أن أهـل البيـت هـم سـفن النجـاة وأنهم حبـل الله 

المتيـن، وأنهـم العـروة الوثقـى التـي مـن استمسـك بهـا فقـد نجـى، وأن في 

منهاجهـم الأمـان.. هـو نفسـه اختصرتـه هـذه المقدمـة فـي عبـارات تلغرافية 

سـريعة، لكنهـا تنبـئ عمـا بعدها.

وبعـد هـذه الفكـرة العقيديـة يـردد الخطيـب ومعـه المسـتمع ويتمنـى، أنه 

كان معهـم ـ فـي موقعتهـم تلـك ـ إذن لفـاز فـوزاً عظيمًـا.

وهـذا التعليـم هـو من توصيـات الإمـام الرضـا )( للريان بن شـبيب في 

الحديـث الطويـل المعتبـر والـذي جاء فـي بعض فقراتـه: »إن سَـرك أن يكون 

لـك مـن الثـواب مثـل مـا لمـن استشـهد مـع الحسـين بـن علـي )( فقـل 

متـى ذكرتـه: ليتني كنـت معهم فأفـوز فـوزاً عظيمًا”)))وهو بدوره مـرآة لحديث 

رسـول اللـه)( لجابـر بـن عبـد اللـه الأنصـاري، أن مـن أحـب قومًا حشـر 
معهـم ومـن أحـب عمل قوم أشـرك فيـه.)))

اتباعهـم كمـا  نتيجـة  فيـه  السـفينة، والـذي يوضـح  الفريقيـن حديـث  بيـن  ))) ومـن أشـهرها 

بأسـانيد صحيحـة، وإن أصـر  التخلـف عنـه، وقـد روي فـي كتـب كثيـرة  نتيجـة  يوضـح 

بعـض المتعصبيـن علـى أنـه ضعيـف بل قالـوا إنه موضـوع، وهـذا طبيعي فـإن ثبوتـه يعني 

تزلزلهـم وصحتـه تعنـي سـقم منهجهم فكيـف يسـتطيعون تصحيحـه، ففي المسـتدرك على 

 ، الصحيحيـن 373/2 للحاكـم النيشـابوري بسـنده إلـى حنـش الكناني قـال: »سَـمِعْتُ أبَاَ ذَرٍّ

يقَُـولُ: وَهُـوَ آخِـذٌ بِبـَابِ الكَْعْبَـةِ: أيَُّهَـا النَّـاسُ، مَـنْ عَرفَنَِـي فأَنَـَا مَـنْ عَرفَتْـُمْ، وَمَـنْ أنَكَْرنَـِي 

هِ)( يقَُـولُ: »‌مَثـَلُ ‌أهَْـلِ ‌بيَْتِـي ‌مَثلَُ سَـفِينَةِ نـُوحٍ مَـنْ رَكِبَهَا  فأَنَـَا أبَـُو ذَرٍّ سَـمِعْتُ رسَُـولَ اللّـَ

فَ عَنْهَـا غَرقَِ«. قـال الحاكم: هَـذَا حَدِيـثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شَـرطِْ مُسْـلِمٍ وَلمَْ  نجََـا، وَمَـنْ تخََلّـَ

يخُْرِجَـاهُ« وأمـا فـي مصـادر الإماميـة عـن المعصوميـن )( فحـدث ولـن تبلـغ الاسـتقصاء! 

.٢٦٩/١ )( الشـيخ الصدوق: عيون أخبار الرضا 	(((

))) الطبري؛ محمد بن أبي القاسـم: بشارة المصطفى ص ١٢٦.

كمـا جـاء فقـرة منـه في مسـند أحمـد 19/ 71: وقد جـاء أعرابي يسـأل عـن السـاعة، فلما = 	
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2/ قصيدة الرثاء بعد المقدمة: 

كمـا كانـت ديباحـة خطبـة المنبر الحسـيني متميـزة بها عن سـائر الخطب، 

فـإن افتتـاح الخطبـة بقصيدة رثاء بصـوت حزيـن، وبأطوار خاصة، بـل بتدرج 

خـاص يعلمـه أهـل هـذا الفن،)))وتدرسـه المعاهـد الخطابيـة الحسـينية، هـو 

ممـا تتميز بـه الخطابـات والمنابر الحسـينية.

فيقـرأ الخطيـب مـن قصائد الرثـاء الشـجية نفَسًـا، والبليغة صياغـة، والتامة 

وزناً ما يناسـب خطبـة المجلس الحسـيني، فقد تكون عامة لا ترتبط بمناسـبة، 

وإنمـا هـي تذكيـر لمصيبة الحسـين وأهـل بيته وأنصـاره، وقد يكـون المجلس 

خاصًـا بأحـد شـهداء كربلاء كالعبـاس مثلا أو الأكبر، أو للأصحـاب عموما، 

فينتخـب مـن القصائـد مـا يناسـب ذلـك المجلـس فـي الرثـاء. أو قـد يكـون 

مجلسًـا لشـهادة الصديقـة الزهـراء أو أحد المعصوميـن فلا بد مـن انتخاب ما 

يناسـب اسـم ذلـك المعصوم، وذكـر القصيـدة التي يرثـى بها، أو يدخـل فيها 

 . بعمومها

وقـد يكـون المجلـس فـي فاتحة أحـد المرحوميـن فينتخـب مـن القصائد 

تلـك التـي تتنـاول التزهيـد فـي الدنيـا، والوعـظ بالمـوت، ولـزوم الاسـتعداد 

للقائـه، ثـم تعطـف علـى مصيبـة الحسـين فـي كربلاء.

*وينبغـي أن نذكّـر بالأثـر المهم الذي أحدثـه ويحدثه اسـتماع قصائد الرثاء 

القويـة فـي تشـكيل الذائقـة الأدبية لـدى الكثير من شـباب وشـابات الشـيعة، 

قضـى النبـي صلاتـه، قـال: أيـن السـائل عن السـاعة؟ »قـال: أنا يـا رسـول الله. قـال: »وما  	=

أعـددت لهـا؟ »قـال: مـا أعددت لهـا من كبيـر عمل، صلاة، ولا صيـام، إلا أني أحـب الله 

ورسـوله. فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وآلـه: »‌المرء ‌مـع ‌من ‌أحـب« واختصره مسـلم 

بـن الحجاج فـي صحيحـه 4/ 2032.

))) دروس في بناء المجلس الحسـيني / ص 43 
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وهـذا بالقطـع واليقيـن لا يحصـل فـي أي مجتمع آخر فـي المسـلمين، فضلا 

عـن غيرهم.

فـإن الشـاب الشـيعي لا يبلـغ الثلاثيـن مـن العمـر مثلا حتـى يكـون قـد 

اسـتمع إلى مئات القصائد الشـعرية، ذات المسـتوى الأدبي والبلاغي العالي، 

لأسـاطين شـعراء العربية أمثال: الكميت الأسـدي، والسـيد الحميري، وسفيان 

بـن مصعـب العبـدي،  ودعبل الخزاعـي، وابن العرنـدس، والشـريفين الرضي 

والمرتضـى، والسـيدين الحلييـن حيـدر وجعفـر، والشـيخ الكـواز، والكعبي، 

والدمسـتاني... وغيرهـم ممـن أبدعـوا فـي وصـف المصيبـة بقـدر مـا أبدعوا 

فـي رصـف الكلمـات المصيبـة للمعنـى. ولا يزال حبـل الحب والحـزن على 

جـرار الأدب ينتـج فـي كل يوم.

وقد كتب مؤلفون وأحسـنوا في جمع وشـرح قصائدهـم أمثال »أدب الطف 

للسـيد جـواد شـبر« وشـعراء الغـري والحلة وبغـداد للأسـتاذ علـي الخاقاني، 

والشـيخ محمـد باقـر الايراوانـي فـي كتابـه ديـوان شـعراء الحسـين. والشـيخ 

جعفـر الهلالـي، وحـذا حـذو مـن سـبقه المحقـق الكرباسـي، في موسـوعته 

.)(دائـرة المعـارف الحسـينية فـي ترجمـة معجم الشـعراء في الحسـين

نقـول: يسـمع الشـاب الشـيعي والشـابة خلال عشـر سـنوات مـن أوائـل 

شـبابه مئـات القصائـد البليغـة )بالفصحـى والعاميـة(، وفـي بعـض الأحيـان 

يحفـظ أقسـامًا منهـا لكثـرة مـا تـرددت علـى مسـامعه.

هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخرى فـإن ينبـوع الحـزن هـذا الـذي لا ينضب 

مَعينـه الـى الحـد الـذي تتحـدث عنـه الدكتـورة بنـت الشـاطئ فتقـول: »مـا 

أحسـب أن التاريـخ قـد عـرف حزنـاً كهذا طـال مداه حتى اسـتمر بضعة عشـر 

قرنـاً دون أن يفتـر فمراثـي شـهداء كربلاء هي الأناشـيد التـي يترنمّ بها الشـيعة 



149 ينيلمنبر الحساة الخطاب وينب

فـي عيـد حزنهـم يـوم عاشـوراء فـي كل عـام ويتحـدّون الزمـن أن يغيبّهـا في 

متاهـة النسـيان«.))) نعـم! إن جمرة المصيبـة التي لا تبـرد حرارتها،)))تؤثر تأثيراً 

كبيـراً فـي إذكاء الإحسـاس والتفاعـل معهـا، فينتـج هـذان )اسـتماع القصائـد 

البليغـة ووجـود مشـاعر الحـزن الدائمة( في كل سـنة شـعراء متميزين، نلاحظ 

بعـض شـعرهم فنتعجـب من قوتـه لا سـيما وأن بعضهم لم يعرفـوا من قبل في 

ا.  ميادين الشـعر والأدب، وقصائدهـم بالقياس إلى أعمارهـم تعتبر متقدمة جدًّ

وأظـن أن هـذا مـن الأمـور التـي لـم تحـظَ بدراسـة وافيـة، فـي المجتمـع 

الشـيعي، ولـو أتيـح لبعـض الباحثين أن يتعمدها بالدراسـة لأنتج شـيئاً حسـنًا 

. ا ومفيدً

3/ الدخول في موضوع الخطاب الأساس:

بعـد أن ينتهـي خطيـب المنبر الحسـيني من إلقـاء قصيدته بالطـرق الحزينة 

الخاصـة وبالأطـوار المعروفة، ويتفاوت الخطباء هنا في قدرتهم على اسـتدرار 

الدمـوع مـن المسـتمعين بحسـب اختيـار القصيـدة الأكثـر تأثيـراً، وبحسـب 

جمـال صوته وحـزن نبرته، وقدرتـه على تصويـر المصيبة الحسـينية من خلال 

القصيـدة التـي يقرأهـا، يبـدأ فـي بيـان موضوعـه، ويختلـف هـذا الموضـوع 

الزمانيـة، والحضـور المسـتمعين، وغيـر ذلـك.  المناسـبة  بحسـب اختلاف 

فقـد يتحـدث الخطيـب في تفسـير القرآن، ويختـار آية ويفصل القـول فيها. 

))) بنـت الشـاطئ؛ د. عائشـة عبـد الرحمن: آل النبـي ص765، وإنمـا ذكرناها هنـا بالذات لأنها 

تنظـر مـن الخـارج، وفـي بعض الأحيـان يكون الناظـر من الخـارج أقدر علـى الملاحظة 

))) البروجـردي: جامـع أحاديـث الشـيعة ١٢/ ٥٥٦، عـن رسـول اللـه)( أنـه قـال: »إن لقتـل 

الحسـين حـرارة فـي قلـوب المؤمنيـن لا تبـرد أبـدا ثـم قـال )( بأبي قتيـل كل عبـرة قيل: 

ومـا قتيـل كل عبـرة؟ يـا بـن رسـول اللـه)( قـال لا يذكـره مؤمـن الا بكى.”  
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وقـد يبـدأ بكلمة مـن كلمات رسـول اللـه)( مثلً فـي الأخلاق، أو بخطبة 

.)( مـن نهـج البلاغة لأميـر المؤمنين

ا، في البرهنـة عليـه كالنص علـى الأئمة مثلً  وقـد يختـار موضوعًـا عقائديّـً

أو عصمتهـم، أو فـي ردّ شـبهة مـن الشـبهات والتـي قـد يسـربها بعـض أعداء 

 )( الديـن. أو أنـه يختار موضوعًـا في السـيرة والتاريخ، كسـيرة المعصومين

وخاصـة في ذكـرى مناسـباتهم )مواليد أو شـهادات(. 

وربمـا رأى الخطيـب أن هـذه الجماعـة تحتـاج إلـى موضـوع أخلاقـي، 

فيختـار مفـردة أخلاقيـة ويشـرحها ويوجـه إلـى الالتـزام بهـا. 

وتبـرز براعـة الخطيـب في الانتخـاب المناسـب للموضوع بحسـب الزمان 

والمـكان والمناسـبة والحضـور، فإنـه ليس كل موضـوع يكون مناسـباً في كل 

الأوضـاع.. مـع أنـه قـد يكون فـي ذاتـه موضوعـا جيـدًا، ولكـن المناسـبة لا 

الحضور. أو  تقتضيـه 

كمـا تبـرز أيضًـا فـي عمـق وغـزارة المـادة التـي يعطيهـا للمسـتمع، فقـد 

يتحـدث اثنـان فـي موضـوع واحـد ولكـن يحلـق بـك أحدهمـا ويسُِـف بـك 

الآخـر، وقـد تكون نفـس الآيـات أو الروايـات هي المسـتخدمة عنـد الاثنين، 

ولكـن أحدهمـا يأخـذ مـن نهََـر والآخـر من وَشَـل.

ومـن أهـم مـا تبرز فيـه براعـة الخطيـب طريقـة عرضـه للمعلومـات، وهي 

فـي هـذا تشـبه بعـض البقالات، فقـد يكون هنـاك كل مـا تحتاج إليـه من مواد 

وتسـوق لكنـك لا تسـتطيع أنـت ولا غيـرك الوصـول إليهـا، وإنمـا يعـرف هو 

فقـط كيفيـة الوصـول إليهـا، وفـي مقابـل ذلـك تجـد متجـراً مرتباً، يعـرف كل 

أحـد كيف يصـل إلـى المـواد ويقتنيها بسـهولة.
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ويتراجـع،  ويتقـدم  ويـدور،  يلـف  تـراه  والخطبـاء  المتكلميـن  بعـض  إن 

ويصعـد وينـزل، والمسـتمع عبثـًا يحاول أن يفهـم فكرته، فلا يجـد إلا كلمات 

بعـض  الخلاقـة«  غيـر  »الفوضـى  تلـك  إلـى  ضـم  إذا  سـيما  ولا  متقاطعـة، 

الكلمـات غيـر المفهومـة لعامـة المسـتمعين. فهناك يصبـح مثـال البقالة التي 

لا يعـرف أماكـن المـواد فيها غير عامـل البقالة وأما سـائر الناس فلا تسـتطيع.

وتـرى الكثيـر بحمـد اللـه وفضلـه، يصـل إلـى غرضـه بسـهولة، ويوصـل 

فكرتـه إلى المسـتمع، بـل ويمتعه بكيفية إيصالها السـلس السـهل إليـه، فيوفر 

عليـه كثيـرا مـن الجهـد الفكـري، ويجذبـه من فكـرة إلى فكـرة ومن فقـرة إلى 

فقـرة، حتـى ليـكاد المجلـس أن ينتهـي وهو لا يـزال يتطلـع للمزيد.

4/ التخلص والكوريز:)))

التخلص وبحسـب التعبيـر المتداول في المجالس وبيـن روادها والخطباء، 

»الكوريـز« بمعنـى الانتقـال السـلس مـن الموضوع إلـى المصيبـة، ومن كون 

الخطيـب فـي حالـة حمـاس إلـى دمعـة علـى مـا حصـل فـي كربلاء، ومـن 

موضـوع أخلاقـي مثلا إلى حـزن تقتضيه المصيبة. هـذا من مميـزات الخطابة 

الحسـينية بحيـث لا تجـد لـه مثيلا فـي سـائر الخطابـات، بعكـس النقطـة 

الثالثـة التـي قـد تشـارك فيهـا سـائر الخطابـات الخطـابَ الحسـيني والمنبـرَ.

إن هـذه الطريقـة لا يعرفهـا إلا مـن يعـرف الخطابـة الحسـينية.))) أو لاحظ 

))) الكوريـز؛ وتقـرأ الـكاف فيهـا بطريقـة الجيـم المصريـة، لها عـدة معان فـي اللغة الفارسـية؛ 

التخلـص، والهـرب، والنجـاة.. وأنسـب المعانـي لهـا هنا هـو التخلص.

وقـد نقـل مؤلـف كتـاب دروس فـي بنـاء المجلـس الحسـيني ص 111عـن ماضـي النجف  	(((

وحاضرهـا للشـيخ جعفـر محبوبـة؛ أن أول خطيـب حسـيني أختـرع أسـلوب التخلـّص فـي 

المنبـر الحسـيني، كان الخطيـب المشـهور الشـيخ كاظـم سـبتي رحمـه‌ اللـه .
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الخطبـاء الحسـينيين، وهـي ضروريـة للغاية لما سـيأتي من أن قـوام المجلس 

الحسـيني لكـي يكون كذلك هـو بدايته والقصيـدة الرثائية، ونهايتـه وذكر جزء 

مـن مصيبـة الحسـين أو مشـهد مـن مشـاهد الفاجعـة، والطريق إلـى ذلك هو 

الانفصـال التدريجـي عـن الموضـوع )العلمـي والنظـري وهـو محـل البحث 

مـن الخطيـب( والتمهيـد عبـر كلمـات أو فكـرة للانتقال إلـى المصيبـة فيذكر 

المصيبـة ويقـرأ الرثـاء، وينهي بذلـك المجلس. وسـنأتي في النقطة الخامسـة 

بالكوريـز،  يسـمى  مـا  توضيـح  كنـا بصـدد  وإنمـا  الفقـرة،  ذكـر هـذه  علـى 

والتخلـص أو الانتقـال مـن قسـم إلـى آخر.

إن بيئـة الرثـاء والتعزيـة وذكـر المصيبة تقتضـي أن يمـارس الخطيب أقصى 

مـا يسـتطيع مـن الفـن في إبـكاء المسـتمع، ومـن المعلـوم أن المسـتمع ليس 

آلـة حتـى تضغـط فيهـا علـى زر الدمـوع فتنـزل، وإنمـا هـو إنسـان صاحـب 

مشـاعر وعواطـف فمتـى اسـتطاع الخطيـب أن يحرك مشـاعره برقـة الصوت، 

وبإحـداث بعـض الصـور المؤثـرة فـي سـمعه واسـتجاب قلبـه لذلـك فإنـه 

سيخشـع وبالتبـع تسـتجيب عينـه لتريـق دمعتهـا.

وتتفـاوت قـدرات الخطبـاء فـي هـذه الجهـة، فبينمـا يسـتطيع البعـض أن 

يحـرك المجلـس تمامًـا ويهـز حاضريـه بجـودة الانتقـال وقـوة الكوريـز ثـم 

إحسـان التعبيـر عـن المصيبة، وإتقـان الصوت، فيرغب المسـتمع فـي خطابة 

هـذا الخطيـب، بـل إن قسـما مـن النـاس يقصـدون خطيبـًا معينًـا لأجـل هذه 

الجهـة فـي منبـره وخطابه. نجـد في المقابـل خطيباً آخـر  لا يسـتطيع أن يقوم 

بمـا ذكـر فيكون مجلسـه مـن هـذه الجهـة عاديًّا.

وللحصـول علـى مزيـد مـن التفاصيـل والأمثلـة أنصـح بمراجعـة الكتـاب 

المذكـور »دروس فـي بناء المجلس الحسـيني« فقد أودع فيه مـا ينفع الطالب.
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5/ الختام بالرثاء وذكر المصيبة:

كمـا أشـرنا قبـل قليل إلى أن شـخصية خطـاب المنبر الحسـيني تتقوم بذكر 

مصيبـة الحسـين وأهل بيتـه وأنصاره، وبه يختلـف عن سـائر الخطابات، حتى 

فـي الدائـرة الشـيعية، فقـد يلقـي شـخص موضوعًـا فـي نـدوة أو مسـجد، ثم 

يلقيـه في مجلس مـع مقدمتـه وقصيدته، وتخلصِّـه ويختمه بالرثـاء والمصيبة، 

فيعـد هـذا الثانـي مجلسًـا حسـينيًّا دون الأول. بـل ربمـا لـو لم يلـق موضوعًا 

مفصلاً، واكتفـى بذكـر القصيـدة فـي المقدمـة والرثـاء فـي الأخير فإنـه يعتبر 

مجلسًـا حسينيًّا.

ونحـن هنـا نحـذر مـن بعـض الدعـوات السـاذجة التـي تذهب إلـى تقليل 

جانـب الرثـاء، والمصيبـة، والاقتصـار علـى إشـارة عابـرة إلـى مـا حـدث في 

كربلاء، مـن دون تفصيـل وقائـع المصيبـة أو قـراءة الشـعر المناسـب لهـا إن 

كان فصيحًـا أو شـعبيًّا، بزعـم التحديـث والتطويـر. 

ونعتقـد أن بعض هـذه الدعوات هي تخريـب للمجلس والمنبر الحسـيني، 

وإن كنـا لا نتهـم أصحابهـا بالضـرورة، بل قد يكـون ذلك سـذاجة من هؤلاء، 

واغتـرارًا بمـا يلقيه بعض الأشـخاص المسـكونين بجنّ الحداثـة وجنونها! 

ونـرى أن الشـيء الأسـاس الذي أبقـى هذه المجالـس هو حـرارة مصيبتها، 
وعمـق عواطفها، وقـوة صرختها.)))

))) الكلينـي: الكافـي ٥٨٣/٤؛ عـن معاويـة بـن وهب أنـه دخل علـى الإمام الصـادق )( وهو 

سـاجد فوجـده يدعـو لزوار قبـر الحسـين )(، في دعـاء طويل جـاء فيـه »اللهم...وارحم 

تلـك الخـدود التـي تقلبـت علـى حفرة أبـي عبد اللـه )( وارحـم تلك الأعيـن التي جرت 

دموعهـا رحمـة لنـا وارحـم تلك القلـوب التـي جزعـت واحترقت لنـا وارحم الصرخـة التي 

كانـت لنـا، اللهـم إني أسـتودعك تلـك الأنفس وتلـك الأبدان حتـى نوافيهم علـى الحوض 

يـوم العطش “.
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يسـمعها  الخطيـب  لا  أنـه  الدعـوات  هـذه  فـي  الخطـب  يهـوّن  والـذي 

لأسـباب مختلفـة، ولا المسـتمع يتفاعـل معهـا، وإنمـا هـي تـدور فـي دائـرة 

نفـس الأشـخاص الذيـن يسُـمع بعضهـم بعضًا مـن غيـر أن يكون لهـم طريق 

لا لخطيـب المنبـر ولا للمسـتمعين! وربمـا  وعلى أثر وجود وسـائل التواصل 

وامتلاك هـؤلاء لهـا، تسـمع بالضجيـج ولا تـرى أثـر الطحيـن! 

المجالـس والخطبـاء  تتنافـس  يهـل هلال محـرم حتـى  أن  فمـا  ولذلـك 

والقنـوات التلفزيونيـة الشـيعية فـي اسـتقطاب مـا هـو أكثـر حـرارة ومأسـاة، 

وتـرى عامـة النـاس يقصـدون نفس القصـد، ويتحركـون ضمن نفـس الحركة.

نعـم فـي الغالـب أن الخطيـب عندمـا يتخلـص مـن موضوعـه الـذي يلقيه 

إلـى بوابـة كربلاء، محكومًـا من خلال كوريـزه بالمصيبـة المتناسـبة معه، فإنه 

يذكـر تفاصيـل تلـك المصيبـة وصفًـا منثـورًا، ثـم يعقبه بشـعر مناسـب لذلك 

الوصـف قـد يكـون فصيحًـا أو شـعبيًّا، وقـد يسـتخدم الخطيب أكثـر من طور 

مـن الأطـوار وينوع فيهـا لعلمه بأن بعـض المسـتمعين قد يتجـاوب مع الطور 

الأول، وبعضهـم الآخـر مـع طور ثـان وهكذا! 

وبهـذا القسـم الأخيـر ينتهـي المجلـس الحسـيني، ليعقبـه بالدعـاء العـام 

والدعـاء للسـامعين، ولصاحـب المجلـس المقيـم لـه.
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1/ نعتقـد نحـن الإماميـة أن المعصوميـن )( قـد أكرمهـم اللـه بكرامـة من 

ضمـن كرامـات كثيـرة وهي أنهـم وهم ) عند ربهـم يرزقون ( يسـمعون الكلام، 

وينظـرون إلـى الأعمـال وهـم شـهداء علـى الخلـق، وبالتالي فإنـه لا تحدهم 

الحـدود الماديـة التـي يفرضهـا البـدن والجسـم، وهـذا ثابـت أولً لسـيدهم 

رسـول اللـه)(، ثـم لعلـيٍّ أميـر المؤمنيـن )( ولفاطمـة الزهـراء وباقـي 

المعصوميـن، وأقـرب الطـرق للاسـتدلال علـى هـذا، بعـد ثبوتـه بالروايـات 

الكثيـرة المتظافـرة، هو أن هذا في الجملة ثابت للشـهداء بما نـص عليه القرآن 

الكريـم، مـن أن الشـهداء أحيـاء، وأنهـم يرزقـون، وأنهـم فرحون مسـرورون، 

وأنهـم يراقبـون مـن بعدهـم مستبشـرين بمن سـار علـى منهاجهـم، وبالجملة 

فهـم شـهداء على الخلـق.)))ولا ريب أن رسـول اللـه)( والعتـرة أفضل من 

الشـهداء، ومنهـم أيضا شـهداء بالمعنـى الخاص. فـإذا ثبت لغيرهـم ثبت لهم 

بالمسـاواة بـل بالأولوية.

هِ أمَْوَاتـًا بـَلْ أحَْيـَاءٌ عِنـدَ  ))) آل عمـران 169- 171: ]وَلَ تحَْسَـبَنَّ الَّذِيـنَ قتُِلـُوا فِـي سَـبِيلِ اللّـَ

رَبِّهِـمْ يرُْزقَـُونَ )*( فرَِحِيـنَ بِمَـا آتاَهُـمُ اللَّهُ مِـن فضَْلـِهِ وَيسَْتبَْشِـرُونَ بِالَّذِيـنَ لمَْ يلَحَْقُـوا بِهِم 

هِ وَفضَْلٍ وَأنََّ  نَ اللّـَ ـنْ خَلفِْهِـمْ ألََّ خَـوْفٌ عَليَْهِـمْ وَلَ هُـمْ يحَْزنَوُنَ )*( يسَْتبَْشِـرُونَ بِنِعْمَـةٍ مِّ مِّ

هَ لَ يضُِيـعُ أجَْـرَ المُْؤْمِنِينَ[. اللّـَ
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هُ  ويؤيـده مـا جـاء فـي تفسـير الآيـة المباركـة ]وَقـُلِ اعْمَلـُوا فسََـيَرَى اللّـَ

ـهَادَةِ فيَُنَبِّئكُُم  عَمَلكَُـمْ وَرسَُـولهُُ وَالمُْؤْمِنُـونَ، وَسَـترُدَُّونَ إِلـَىٰ عَالمِِ الغَْيْـبِ وَالشَّ

بِمَـا كُنتـُمْ تعَْمَلـُونَ[.))) فـإن »بيـن أتبـاع مذهـب أهـل البيـت )(، ونتيجـة 

للأخبـار الكثيـرة الـواردة عن الأئمـة )(، عقيـدة معروفة ومشـهورة، وهي أن 

النبـي )( والأئمـة )( يطلعـون علـى أعمـال كل الأمة، أي أن اللـه تعالى 

يعـرض أعمالهـا بطـرق خاصـة عليهم.

ا، وربمـا بلغت حد التواتر«.))) إن الروايـات الـواردة في هذا الباب كثيرة جدًّ

ويشـير إلـى خصـوص تلـك المراتـب مـا ورد مـن أن النبي )( يسـمع ـ 

بعـد وفاتـه ـ مـن يكـون قريبًـا أو بعيـدًا منـه، ويـدل عليه روايـات معتبـرة منها 

 :)( ) صحيحـة عامـر بـن عبـد اللـه، قـال: قلـت لأبي عبـد اللـه )الصـادق

انـي زدت جمالـي ديناريـن أو ثلاث، علـى أن يمـر بـي إلـى المدينـة، فقال: 

قـد أحسـنت مـا أيسـر هذا! تأتـي قبر رسـول اللـه)(  وتسـلم عليه، أمـا إنهّ 
يسـمعك مـن قريـب ويبلغه عنـك من بعيـد.«.)))

وقـد ثبـت هـذا الأمـر لفاطمـة الزهـراء )( فـي أنهـا تنظـر إلـى زوار قبـر 

 : )( فعـن داوود بـن كثيـّر عن أبي عبـد اللَّه الصـادق ،)( ابنهـا الحسـين

ـدٍ)( تحَضُرُ لزُِوّارِ قبَرِ ابنِهَا الحُسَـينِ )(، فتَسَـتغَفِرُ  »إنَّ فاطِمَـةَ بِنـتَ مُحَمَّ
ذُنوبهَُم«.))) لهَُـم 

))) التوبة:105.

))) الشـيرازي؛ ناصر مكارم: الأمثل في تفسـير كتاب الله المنزل 6/ 207.

))) ابـن قولويه: كامل الزيارات ص ٤٣. 

))) المصـدر نفسـه ص ٢٣١. لا يقـال؛ إن الرواية لجهة الإرسـال فيها لا تكون حجـة، فإنه بعدما 

قدمنـا مـن كـون علـم المعصوميـن )( بأعمـال المؤمنيـن مـن العقائـد التـي دلـت عليهـا 

الروايـات المتواتـرة، فلا معنـى للتوقـف في هـذه الرواية أو تلـك. أو هذا التفصيـل أو ذاك.
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وأوضـح منـه وفي خصـوص الإمام الحسـين )(، مـا ذكره شـيخ الطائفة 

الطوسـي فـي كتابـه الأمالي عـن محمد بن مسـلم، قال: سـمعت أبـا عبد الله 

جعفـر بـن محمد )( يقول: إن الحسـين بـن علي  )( عند ربـه )( ينظر 

إلـى موضـع معسـكره، ومـن حلـه مـن الشـهداء معـه، وينظـر إلـى زواره وهو 

أعـرف بحالهـم وبأسـمائهم وأسـماء آبائهـم، وبدرجاتهـم ومنزلتهـم عنـد الله 

 )( مـن أحدكـم بولـده، وإنـه ليرى مـن يبكيه فيسـتغفر له ويسـأل آباءه )(

أن يسـتغفروا لـه، ويقـول: لـو يعلـم زائـري مـا أعـد اللـه له لـكان فرحـه أكثر 

مـن جزعـه، وإن زائـره لينقلـب ومـا عليـه مـن ذنـب«)))وكأن هـذه الرواية هي 

الشـرح التفصيلـي للآيـة السـابقة من سـورة التوبة فـي أحوال الشـهداء وكيف 

أنهـم ينظـرون ويراقبون ويستبشـرون!

وبنـاء عليـه فالروايـات بعد الآيـة بل الآيـات المباركات، تشـير إلـى حقيقة 

معرفـة المعصوميـن بزائرهـم والباكـي عليهـم والمنفـق فـي سـبيلهم وأنهـم 
(((.)( زوارهم)))ويـردون  يسـمعون كلام 

 )(ومـن خلال ما تقـدم فلا نحتـاج إلى عنـاء كبير فـي إثبـات حضورهم

 )(فـي مجالـس الحسـين، فإنـه يشـابه فـي الجملـة حضـور المعصوميـن

))) الطوسي: الأمالي ص ٥٥.

))) ورد ذلـك فـي كثيـر مـن الزيـارات المروية وقـد ذكر الشـريف المرتضـى في تفسـيره نفائس 

التأويـل ٢/ ٣٢ اتفـاق الطائفـة علـى ذلـك فقـال »اتفّقـت الطائفـة ) حرسـها اللـّه (عليـه بأن 

المُسـلمّ عنـد قبورهـم مسـموع الـكلام مـردود عليـه الجـواب، ولذلك يقولـون عنـد زياراتهم 

أشـهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي«. 	

))) اعتقـاد اتبـاع مدرسـة الخلفـاء بأنـه مـا من أحد يسـلم علـى النبي أو يصلـي عليـه إلا رد الله 

عليـه روحـه فـرد )(، التزامـا بمـا ورد عـن أبـي هريرة كمـا في سـنن أبـي داود 2/ 218 :« 

ى أرَدَُّ عليه  هِ)( قـَالَ: »مَـا مِـنْ أحََـدٍ يسَُـلِّمُ عَلـَيَّ إِلَّ ‌ردََّ ‌اللَّهُ ‌عَلـَيَّ ‌رُوحِي حَتّـَ أنََّ رسَُـولَ اللّـَ

السلام« ولا يحتـاج الإماميـة إلـى هـذا التفسـير والتوجيـه الـذي لا ينهـي الإشـكال، وإنمـا 

ينتهـي بمـا قلنـاه أعلاه.  
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أشـبه  بـات  حتـى  كثيـرة  روايـات  عليـه  دلـت  والـذي  المؤمـن،  للمحتضَـر 

بالمتواتـر معنـى وإجمـالا.

وقد ذكرنا في ذلك الموضع))) ما قاله العلماء في تفسـير هذا الحضور. 

وهنـاك قد تعـددت أقـوال العلمـاء فالشـريف المرتضى قـال إن حضورهم 

هـو بمعنـى وجـود فائـدة ولايتهـم والتمسـك بهـم، وأن المؤمـن يجـد منفعـة 

ذلـك، وهـو يشـبه مـا جـاء فـي الآيـة المباركـة التـي تتحـدث عـن أن النـاس 

– بمختلـف فئاتهـم – يجـدون مـا عملـوا حاضـراً، فالمجـرم يجد ما يسـوؤه، 

 )( والمؤمـن يجـد مـا يسـره و»أنـه يعلـم فـي تلـك الحـال ثمـرة ولايتـه

وانحرافـه عنـه، لأن المحتضـر قـد روي أنه إذا عايـن الموت وقاربـه، أري في 

تلـك الحـال مـا يدلـه علـى أنـه من أهـل الجنـة أو مـن أهـل النار.

وإنمـا اخترنا هـذا التأويل، لأن أمير المؤمنين )( جسـم، فكيف يشـاهده 

كل محتضـر، والجسـم لا يجـوز أن يكـون فـي الحـال الواحـدة فـي جهـات 
(( مختلفة«.)

إلا أن الـرأي الـذي اسـتقر عليـه العلمـاء هـو مـا ذهب إليـه غيره تـارة، من 

أنهـم يحضـرون بأجسـامهم المثاليـة، وهـي لا تحـد بحـدود البـدن والمـادة، 

التـي لا تعـرف الحواجـز ولا  بالـروح  وهـي فـي حركتهـا وحضورهـا أشـبه 

تنحبـس فـي البـدن أو تعيقهـا المسـافات. ومـع ملاحظـة نصـوص الروايـات 

تلـك، والتـي ظاهرهـا حضـور المعصوميـن لا حضور ثمـرة ولايتهـم، كما في 

 )(روايـة »مـا يمـوت مـوال لنـا مبغـض لأعدائنـا إلا ويحضـره رسـول الله

))) سلسـلة العالـم الباقـي؛ محاضـرات شـهر رمضـان المبـارك 1445 هــ. وهـي موجـودة على 

ليوتيوب. ا

))) الشـريف المرتضى؛ محمد بن الحسـين الموسوي: رسائل المرتضى ١٣٣/٣.
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وأميـر المؤمنيـن والحسـن والحسـين )( فيسـرونه ويبشـرونه«))).

وقـد عقـد العلامـة المجلسـي فـي البحار بابـا أورد فيـه )56 ( حديثـًا، منها 

مـا عـن أبـي بكـر الحضرمـي، عـن أبـي عبـد اللـه الصـادق )(: إذا بلغـت 

نفـس أحدكـم هـذه قيـل لـه: أما مـا كنـت تحزن مـن هـم الدنيـا وحزنهـا فقد 

أمنـت منـه، ويقـال له: أمامك رسـول اللـه وعلي وفاطمة والحسـن والحسـين 

)(«.)))وذكـر فـي نهايـة ذلـك الباب بعنـوان تذييل مـا خلاصتـه: أن حضور 

النبـي)( والأئمـة صلـوات الله عليهـم عند المـوت مما قد ورد بـه الأخبار 

المسـتفيضة، وإن إنـكاره لمجرد الاسـتبعاد ليـس صحيحًا. وردّ كلام الشـريف 

المرتضـى مـن غيـر أن يسـميه، بأن عـدم رؤيتهـم لـدى الموتى لا يلازم عدم 

وجودهـم فقـد يحجبهـم اللـه عـن أبصارنـا لمصلحـةٍ. وأنـّه يمكـن أن يكـون 

ملـك  كحضـور  المحتضـر،  غيـر  يـراه  لا  لطيـف  مثالـي  بجسـد  حضورهـم 
وأعوانـه..«.))) الموت 

2/ اشـتهر بيـن الذاكريـن والخطبـاء فـي ديباجـة حديثهـم؛ السلام عليك يا 

قتيـل )يـا صريـع( العبرة السـاكبة، وصاحـب المصيبـة الراتبة.

وقـد يتصـور البعـض أن هذا مـن التعابير الأدبيـة التي ابتكرهـا الذاكرون أو 

الخطبـاء، لكـن المتأمـل الفاحص يجد أنها ممـا ورد في روايـات المعصومين 

)(، وسـنعرض إلـى ذكر بعـض هذه الروايات ثم نشـير إلـى معناها.

فقـد ذكـر الشـيخ الصدوق فـي كتابـه الأمالي، أن هـذا التعبير قـد ورد على 

لسـان الإمـام الحسـين )( نفسـه، وذلـك فيمـا رواه بسـنده عـن أبـي بصيـر 

 .)( القمي، علي بن إبراهيم: تفسـير القمي ٢٦٥/٢. بسـند معتبر عن الإمام الصادق (((

المجلسي: بحار الأنوار ١٨٤/٦. 	(((

))) المصدر نفسه ٢٠١.
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عـن الإمـام الصـادق )(، عـن آبائـه قـال: »قـال أبـو عبد اللـه الحسـين بن 
علـي )(: أنـا قتيـل العَبـرة، لا يذكرنـي مؤمن إلا اسـتعبر«.)))

وفـي روايـة أخرى، عبِّـر عن الحسـين )( بأنـه »عَبرة كل مؤمـن«، وذلك 

فيمـا جـاء عن أبـي عمارة المنشـد، قال: مـا ذكر الحسـين )( عنـد أبي عبد 

اللـه )( فـي يـوم قـط فرئـي أبو عبـد الله )( متبسِـمًا فـي ذلك اليـوم إلى 
الليـل، وكان )( يقول: »الحسـين )( عَبـرة كل مؤمن«.)))

وتكتسـب هـذه الأحاديـث وهي كثيـرة))) أهميتهـا من عدة جهـات؛ القائل، 

القـول، ومعناه. وزمان 

أمـا القائـل؛ فهـو سـيد الشـهداء الإمـام الحسـين )(، فإن هـذه الروايات 

فـي الغالـب عـن الإمـام أبي عبـد الله جعفـر بن محمـد الصـادق )(، وهو 

))) الصـدوق: الأمالـي ص ٢٠٠. وقـد جـاءت هـذه الرواية فـي كتب متعـددة ككامـل الزيارات 

وعـن رواة متعدديـن وبنفـس النـص، فمـن ذلك أنهـا رويت عن أبـي بصير، وعن إسـماعيل 

بـن جابـر وعـن هـارون بـن خارجـة، وفـي بعضها جـاء مختصـرا بحـدود: أنـا قتيـل العبرة، 

بينمـا فـي بعضهـا الآخـر مـع تفاصيـل مثلمـا عـن »هـارون بـن خارجـة.. كنـا عنـده فذكرنا 

الحسـين )(، فبكـى أبـو عبـد اللـه الصـادق  )(  وبكينـا، قال: ثـم رفع رأسـه، وقال..« 

وفـي نقـل رابـع فـإن شـرح الحديـث قـد اختلـف وجاء فيـه كما عـن هـارون بـن خارجة »: 

قـال الحسـين )(: انـا قتيـل العبـرة قتلـت مكروبا وحقيـق علـي ان لا يأتينـي مكروب قط 

الا رده اللـه واقلبـه إلـى أهلـه مسـرورا«. وتعـدد الـرواة والصياغـات يشـير إلـى أحـد أمرين 

فإمـا أن يكـون هـؤلاء جميعا فـي مجلس واحـد، وذكر الإمـام الصـادق هذا الحديـث فنقله 

كل واحـد منهـم إلـى رواتـه، أو يكـون الإمـام قد كـرر هـذا الحديث علـى سـمع كل واحد 

  ! منهم

))) ابـن قولويه: كامل الزيارات ص ٢١٤.

))) ومنهـا مـا ورد بصيغـة الدعـاء: كما فـي الملاحم لابن المنـادي، ص ٢٦٨: خرج إلى القاسـم 

بـن العلاء الهمدانـي وكيـل أبـي محمّـد العسـكري )(أنّ مولانـا الحسـين )(ولـد يوم 

الخميـس لثلاث خلـون من شـعبان، فصـم وادع فيه بهـذا الدعـاء: »اللهّمّ إنيّ أسـألك بحقّ 

المولـود فـي هذا اليـوم... قتيـل العبرة..
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ينقلهـا عـن آبائـه عـن الإمـام الحسـين! وقـد قلنـا فـي موضـع آخـر أن نسـبة 

الإمـام القـول إلى آبائه، قـد يكون لأجل أن المخاطبَ والسـامع قـد لا يعترف 

بإمامـة الصـادق )( ويتعامـل معـه علـى أنـه راوٍ مـن الـرواة عـن آبائـه عـن 

رسـول اللـه أو أميـر المؤمنين.. فينسـب الإمـام القـول إليهما أو إلـى أحدهما 

جريـًا علـى مـا في نفـس ذلك السـامع.

وقـد يكـون السـامع ممـن يعتـرف بإمامـة الإمـام الصـادق )(، ويـرى 

حجيـة كلامـه ككلام رسـول اللـه وأميـر المؤمنيـن، وفـي هـذه الحالـة يكـون 

الإمـام قـد نسـب الحديـث ومضمونـه إلـى آبائـه ونقلـه عنهـم للتأكيـد علـى 

أهميـة هـذا المضمـون وأنـه تناقلـه آبـاؤه واحـدًا بعـد الآخـر.

وبنـاءً علـى هـذا فبالنظـر إلى الـرواة الذيـن نقلوا هـذه الأحاديـث نجدهم 

أنهـم إماميـون بـل مـن عليـة الأصحـاب، فلا يكـون الاحتمـال الأول قائمـا 

وإنمـا الثانـي هـو المتعيـن.. وهـذا يضيـف أهميـة خاصـة لها.

وأمـا زمـن القـول: فإن هـذه الأحاديث قـد قالها الإمـام الحسـين )( كما 

روى الإمـام الصـادق )( فـي أيـام حياتـه وقبـل أن تحـدث واقعـة كربلاء، 

وفـي بعضهـا أن والـده أميـر المؤمنيـن )( خاطبـه بهـذا الخطاب)))ومعنـى 

هـذا اسـتباق الحـدث، وإعـداد من يسـمع للبـكاء والدمعـة والعبـرة. وهو في 

هـذا يشـابه مـا نقـل عـن رسـول الله)( مـن أنـه بكى على سـبطه الحسـين 

)( مـن أيـام ولادته، وفيمـا بعد ذلك، وأخبـر بعض نسـائه وأصحابه، وعقد 

المأتـم لأجلـه، وقـد مـر شـيء مـن ذلـك عنـد الحديـث عـن تاريـخ المأتـم 

الحسـيني. والمنبر 

))) ابـن قولويـه: كامـل الزيـارات  ص ٢١٤.. عـن أبـي عبـد اللـه )الصـادق( )(، قـال: نظـر 

أميـر المؤمنيـن )( إلـى الحسـين فقـال: يـا عبـرة كل مؤمن، فقـال: أنا يـا أبتاه، قـال: نعم 

يـا بني !



قضايا الموسم والمنبر الحسيني 162

وأمـا المعنـى: فمـن الواضـح أن هـذا التركيـب متفـرد، ولا نجـده فـي أي 

شـخصية أخـرى لا فـي المعصوميـن ولا غيرهـم، وهـي فـي لفظيـه أو ألفاظه 

ينتهـي إلـى: قتيـل العبـرة، أو عبـرة كل مؤمـن. 

وتركيـب الجملـة الخبريـة مـن المبتـدأ والخبـر، يفيـد فيمـا يفيـد: إثبـات 

الخبـر للمبتـدأ بصـدق فـي مـا إذا كان القائـل صادقـًا وأوضـح منه فـي ما إذا 

كان معصومًـا.

بـل قـد يفيـد فـي بعـض الأحيـان قصـر الخبـر علـى المبتـدأ، وانحصـار 

 ،)( المبتـدأ فـي الخبـر، كمـا هـو فـي الأحاديـث المذكورة، فـإن الحسـين

هـو شـهيد اللـه، وقتيـل الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وقربـان بقاء 

الديـن.. وسـائر الجهـات التـي لا تحـد، ولكـن الأحاديـث تلك قصرتـه على 

العبـرة، والدمعـة وجعلتـه قتيـل العبـرة. بـل إنـه العبـرة نفسـها، في »الحسـين 

عبـرة كل مؤمـن«. والـذي قـد يعني أنه مـن لم يكن الحسـين عبرتـه، ولم تكن 

عبرتـه فـي الحسـين فلا إيمان لـه، ولـو بالإيمـان الكامل.

ومـع تعـدد الجهـات فـي شـخصيته سلام اللـه عليـه، إلا أنـه نسُـب إلـى 

العبـرة والبـكاء، وهـذا ما أشـار إليه العلامـة المجلسـي رحمه الله فـي البحار 

فقـال شـارحًا الحديـث »قولـه: »أنا قتيـل العبرة« أي قتيل منسـوب إلـى العبرة 
والبكاء، وسـبب لهـا..«.)))

وعظمـة  والبـكاء،  العاطفـي،  الجانـب  دور  علـى  يؤكـد  ممـا  ذلـك  إن 

أجـر الدمعـة علـى الإمـام الحسـين )(، ويفسـر بـل يفسـره مـا ورد مـن أن 

الأنبيـاء)( بكـوا الحسـين وسـالت دموعهـم عليـه، ونسـتذكر هنـا قصيـدة 

الشـاعر الشـيخ صالـح الكـواز فقـد أبـدع فـي ذكـر ذلـك تأريخًـا وتشـبيهًا:

))) المجلسي: بحار الأنوار ٤٤/ ٢٧٩.
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ـــت  ـــه بكي ـــا أن ـــك حزن ـــى بيوم ـــاكف ـــل أن يقع ـــا قب ـــون قدم ـــه النبي  ل

وكنت نورا بساق العرش قد سطعابـــكاك آدم حزنـــا يـــوم توبتـــه 

 يبكـــي بدمـــع حكـــى طوفانـــه دُفعـــاونـــوح أبكيتـــه شـــجوا وقـــلّ - بـــأن 

نيـــران نمـــرود عنـــه اللـــه قـــد دَفعـــاونــار فقــدك في قلــب الخليــل بها

عينـــاه دمعًـــا دمًـــا كالغيـــث منهمِعـــاكلَمت قلــب كليم الله فانبجســت

ـــردا ـــف منف ـــأرض الط ـــو رآك ب عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفعا)))ول

ومـا ورد في أحاديث المعصومين عن أن البكاء على الحسـين يغفر الذنوب 
العظـام، وأنـه بكـى عليـه الملائكـة فـي السـماوات وما يـُرَى وما لا يـرى. )))

ومـن هنـا نعتقـد أن مـا يـُروَّج له مـن أن المجـدي هو الـدروس المسـتفادة 

مـن ثـورة الحسـين )( دون البـكاء عليـه، وأن المهـم هـو العِبـرة ) بكسـر 

العيـن( لا العَبـرة بفتحهـا، هـو خاطـئ وقـد يكـون ناشـئا مـن أحـد أمور:

أ/ شـبهة أن البـكاء لا يناسـب الرجـال، وإنما هو شـأن النسـاء! أمـا الرجال 

فلا يبكون.

ب/ شـبهة ان الحسـين فـي الجنـة فلمـاذا نبكـي عليـه، بـل المفـروض أن 

نفـرح بشـهادته بـدل أن نسـيل الدمـوع عليـه.

.٧/ ٢٢٧ )  ( شـبر؛ السـيد جواد: أدب الطف أو شعراء الحسين (((

))) ويكفـي فـي ذلـك مـا ذكره الشـيخ الأقـدم جعفر بـن محمد بـن قولويه فـي كامـل الزيارات 

ص ٢٠١ بسـند معتبـر إلـى أبـي جعفر الباقـر )( قـال: »كان علي بن الحسـين )( يقول: 

أيمـا مؤمـن دمعـت عينـاه لقتـل الحسـين بـن علـي )( دمعـة حتـى تسـيل على خـده بوأه 

اللـه بهـا فـي الجنـة غرفـا يسـكنها أحقاباً، وأيمـا مؤمن دمعـت عينـاه حتى تسـيل على خده 

فينـا لأذىً مسّـنا مـن عدونـا فـي الدنيـا بـوأه اللـه بهـا فـي الجنة مبـوأ صـدق، وأيمـا مؤمن 

مسّـه أذى فينـا فدمعـت عينـاه حتى تسـيل على خـده من مضاضة مـا أوذي فينا صـرف الله، 

عـن وجهـه الأذى وآمنه يـوم القيامـة من سـخطه والنار«.
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ج/ أن البـكاء قـد يكـون فيـه خطـر؛ أن نسـتبدل العمـل والرفـض الثـوري 

للظالـم بالبـكاء علـى الحسـين واللطم علـى الماضي وما حدث فـي التاريخ! 

فنتـرك الحاضـر وننشـغل بالماضي.

أمـا الشـبهة الأولـى؛ فنعتقـد أن بيئـة نشـوئها بيئـة صحراويـة قاسـية، وهـي 

تتناسـب مـع بعـض المذاهـب والأفـكار التـي تتناسـب مـع هـذه البيئـة، فإذا 

كانـت ترفـض البـكاء بالكامل، فهـذا يعني أن البكاء من خشـية الله لا يناسـب 

الرجـال! وأن البـكاء علـى فقـد الولـد والوالديـن والأحبـاب أيضا لا يناسـب 

الرجـل، بـل لكـي يكـون رجلا كاملا فـي رأيهـم لا بـد أن لا يبكـي لا مـن 

خشـية اللـه ولا علـى أي مـن هـؤلاء.. إن الرجل الكامـل عندهم هـو حجري 

الأحاسـيس، لا يمتلـك قلبًـا فيـه العاطفـة! وبناء على هـذا الفهـم الصحراوي 

فقـد »عـاب« بعـض الأصحـاب علـى رسـول اللـه !! أن يبكـي ابنـه إبراهيـم! 

بـل إن بعـض هـؤلاء قـد ضرب النسـاء لمـا بكوا علـى رقيـة بنت رسـول الله! 

فـإذا كان أصحـاب هـذه الشـبهة يعيبـون رسـول اللـه فـي بكائـه، فليقتدوا 

بمـن اعتـرض علـى رسـول اللـه)(، وليتركـوا لنـا الاقتـداء به.

وأمـا الشـبهة الثانيـة: فهـي تكتيـك يسـتخدمه مخالفـو المذهـب والعـزاء، 

 ،)( للخـداع فهـم لا يريـدون أن يقولـوا اتركوا الحـزن على الإمام الحسـين

وافرحـوا بمقتلـه تمامـا مثلما صنع بنـو أمية والتابعـون لهم، حيـث تبركوا بهذا 

اليـوم واتخـذوه عيـدا فيـه الفـرح ولبـس الزينـة وتوزيـع الحلويات والتوسـعة 

علـى العيـال، ولا تـزال بعـض المجتمعـات المسـلمة تقـوم بهـذه الأعمـال 

حتـى لو لـم تربطهـا بالفـرح على قتـل الحسـين.))) 

))) تعرضنـا لتفصيـل ذلـك في المجتمعات المسـلمة فـي كتابنا ) أنا الحسـين بن علـي ( وذكرنا 

هنـاك أنـه من وسـائلهم فـي تغييب القضيـة الحسـينية ونفيها من ذاكـرة الأمة.
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فهـم بـدلا مـن ذلـك، يقولـون الحسـين فـي الجنـة فلا بـد أن نفـرح بذلك 

ولا نحـزن عليـه! ولا نبكيـه! وفـي هـذا الـكلام تخطئـة الأنبيـاء والمرسـلين 

وسـيدهم رسـول اللـه)( وعليهـم، وقـد ذكرنـا فيما سـبق أن الأنبيـاء بكوه، 

وسـيد الأنبيـاء أقـام المأتـم عليـه))) قبـل حـدوث الواقعـة، فـإذن.. كل ذلـك 

سـيكون خاطئـًا وهنـا نقـول إذا كان كل أولئـك الأنبيـاء ومعهم رسـول الله قد 

أخطـأوا فيـه فنعـم الخطـأ هـو ونحـن نصـر علـى اتباعه فيمـا زعمـه أصحاب 

هـذه الشـبهة مـن كونه خطأ، بهذا يكون شـيعة أهـل البيت )(، أتبـاع الأنبياء 

والنبـي المصطفـى، ودع غيرهـم يتبعـون من شـاؤوا.

ويظهـر أن هـذه الشـبهة ليسـت جديـدة فقـد ذكرهـا بعضهم وأجيـب عليها 
ونثراً.))) شـعراً 

وأمـا الشـبهة الثالثـة: فقـد يذكرهـا بعـض مـن يصنفـون علـى مذهـب أهل 

البيـت، ومـع افتـراض سلامة النيـة فيهـم، فلا ريـب أنهـا نظـرة مـن جانـب 

واحـد وهـي غيـر صحيحـة. وذلـك أننـا نتسـاءل مـا هـو وجـه التخالـف بين 

الحالـة الثوريـة وبيـن البـكاء على الحسـين؟ وأي علاقـة تضـاد أو تناقض بين 

الأمريـن؟ إننـا نجـد سـيرة العلمـاء الثائريـن والمجاهدين قائمة مـن جهة على 

الجهـاد والعطـاء إلـى حـدود القتـال، وفـي نفـس الوقت نجـد بكاءهـم على 

))) قـد مـرّ فـي الصفحـات الأولـى مـن هـذا الكتـاب ذكـر بعـض الشـواهد علـى إقامة رسـول 

اللـه)( وأميـر المؤمنيـن المأتـم والبـكاء علـى الحسـين. فليراجـع.

))) فارجـع إلـى قصيـدة المرحـوم آيـة اللـه السـيد محمـد جمـال الهاشـمي، والتي يصـور فيها 

محـاورة بعضهـم إيـاه عـن أنـه لا ينبغـي إقامـة مأتـم الأحزان علـى الإمـام الحسـين بمقدار 

مـا ينبغـي الفـرح لأجـل شـهادته، ودخولـه الجنة! 

ـــه ـــت بقلب ـــزن عاث ـــتهزئ بالح ـــي ومس ـــل تنتم ـــى الجه ـــل آراء إل أضالي

ـــاً ـــبط قائ ـــم الس ـــي مأت ـــي ف مـــن الظلـــم أن يحيـــا الحســـين بمأتـــم يجادلن

من محــرم للأفــراح أفضل موســم..ولـــو قبـــل الجمهـــور قولـــي جعلـــت
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الحسـين كثيـراً وعبرتهـم فيـه سـاخنة، ودموعهم مسـكوبة! بل ربمـا كانت في 

كثيـر مـن الحـالات بمثابـة الوقـود لحركاتهـم الجهاديـة. ولـولا أن بناءنا على 

الاختصـار لذكرنـا أحوالهـم فـي جانبـي الجهـاد والدمعـة مما هو غيـر خافٍ.

والـذي يسـمع مـن هـؤلاء شـبهتهم يتصـور أنهـم لأنهـم لا يبكـون، هـم 

مشـغولون بالنهضـة والثـورة والحركـة للأمـة، بحيـث لا يترك لهم ذلـك فرصة 

للحـزن ولا البـكاء! والأمـر كمـا تـرى!

3/ هنـاك مـن يتكلـم فـي حجـم الثـواب المترتـب علـى البـكاء، والدمعـة 

فـي شـأن الحسـين ومصائـب أهـل البيـت )(، تـارة بأنهـا لا تتناسـب مـع 

العمـل، فـإن مـا جـاء فـي بعـض الروايـات مـن ترتـب مغفـرة الذنـوب كلها، 

وسـكن الجنـة أحقابـا، ومـا شـابه ممـا مـر بعضـه، لا يتناسـب مع حجـم هذا 

العمـل، بـل قـد يزيـد بعـض هؤلاء فـي القـول بأن هـذا يبعـث الإنسـان على 

تـرك الأعمـال الصالحـة، واللازمـة ويكتفـي بسـكب الدمـوع للحصـول على 

. لجنة ا

ونحـن قـد أجبنا عن هذا فـي كتابنا »مـن قضايـا النهضة الحسـينية« والذي 

طبـع حتـى الآن خمـس طبعات، ولذلك سـوف ننقل مـا كتبناه هنـاك من دون 

: تغيير 

الجـواب: هـذا الأمـر لا يختـص بالموضـوع الحسـيني فـإن هنـاك الكثيـر 

مـن الروايـات لسـانها ذلك اللسـان.

فقـد روي عـن النبـي أنـه قـال: »اعلـم أنـه مـن مـات يشـهد أن لا إلـه إلا 

هُ مَـنْ قـَالَ: لا إِلـَهَ إِلا اللـهُ دَخَـلَ  ـرِ النَّـاسَ، أنَّـَ اللـه، دخـل الجنـة« ))) و» بشَِّ

 ( بن حنبل؛ أحمد: مسـند أحمد 19/ 340. 	(((
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الجْنَّةَ«)))وعنـه)( أيضـاً: »مَـنْ قاَلَ سُـبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ فِي يـَوْمٍ مِائةََ مَرَّةٍ، 

تْ خَطاَيـَاهُ وَإِنْ كَانـَتْ مِثـْلَ زَبـَدِ البَْحْـرِ.«))).   حُطّـَ

ومثلهـا أيضـاً فـي المجاميـع الروائيـة لأهـل البيـت )(. ونظـرا لكثرتهـا 

فـي  الخـوض  ينبغـي  فلا  والشـيعة(  )السـنة  الفريقيـن  كتـب  فـي  العظيمـة 

أسـانيدها علـى أن مـا فيهـا مـن الأحاديـث المعتبـرة شـيء ليـس بالقليـل.. 

فينبغـي أن يكـون الجـواب عامـا هنـا وفـي سـائر المواضـع. والجـواب قـد 

يمكـن تمهيـده عبـر مقدمـات: 

ا. أن الثـواب عنـد اللـه سـبحانه وتعالـى لا حدود له، ومشـكلة الإنسـان أنه 

يقيـس المعـادلات الإلهية بمقاييسـه هو وهـي مقاييس صغيرة وحقيـرة للغاية. 

وهنـاك مشـكلة أخـرى وهي أننا لا نعـرف كيفيـة الارتباط بين الفعل الإنسـاني 

والجـزاء الإلهـي، نعم نعـرف أن هناك ارتباطـا بينهما ]فمََـنْ يعَْمَـلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ 

خَيـْراً يـَرهَُ * وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ شَـراًّ يرَهَُ[)))..لكن أي عمل هو الأفضل جزاء 

عنـد اللـه، هـل هـو الأطـول زمانـا؟ أو الأكثـر تكلفـة؟ أو الأصدق نيـة أو غير 

ذلك؟ فقد نرى في بعض المواقع أن عملاً لا يسـتغرق سـوى وقت قصير ومع 

ذلـك يترتـب عليـه ذلك الثـواب العظيـم، وقد نرى عملاً من أعمـال الجوانح 

والقلـوب، وهـي لا تحتـاج إلـى بـذل جهـد ظاهـري كبيـر، أفضل مـن حيث 

الثـواب مـن بعـض أعمال الجـوارح والأعضـاء مما يبـذل لأجله جهـد كبير.. 

وهكـذا. فنحـن لا نعـرف ذلك إلا من خلال الإخبار الإلهي بواسـطة الوحي.

ولذلـك يتعجـب الإنسـان مـن مثـل هـذه الروايـات لأنهـا تأتـي في سـياق 

خـارج مقاييسـه، فهـو محدود وهي لا حـدود لها، وهـو بخيل وهي فـي نهاية 

))) التميمي، الموصلي؛ أبو يعلى أحمد بن علي: مسـند أبي يعلى 5/ 567.

))) البخـاري: الجامع الصحيح  8/ 86.

  (  الزلزلة :7ـ 8. 	(((
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الكـرم.. ومـن جهـة أخـرى هـو لا يسـتطيع إدراك قيمة هـذه الأمور عنـد الله. 

ب. أن هـذه الآثـار المذكـورة هـي عـادة علـى نحـو الاقتضـاء فـي التأثيـر 

وليسـت بنحـو العليـة التامـة، وإنمـا تقـول أن هـذه الآثـار تترتـب علـى تلـك 

المقدمـات مـا لـم يمنع مانـع من تأثيرهـا، أو يلغـي فاعليتها. وهـذا أمر يمكن 

ملاحظتـه فـي الحيـاة العامـة للإنسـان فهـو يذهـب إلـى الطبيـب ويصـف له 

هـذا دواء رافعـا للمـرض المعيـن، ولكـن ذلك ليس علـى نحو الحتـم والعلية 

التامـة وإنمـا ذلـك الـدواء يقتضـي أن يرفـع المـرض وآثاره مـا لم يكـن هناك 

مانـع عـن تأثيـره كتنـاول أدويـة مضـادة لتأثيـر الأولـى، أو التعرض لمسـببات 

جديـدة تزيـد مـن آثـار المـرض وهكذا..

ولعلـه إلـى هـذا يشـير ما ورد عن رسـول اللـه)(: مـن قال سـبحان الله 

غـرس اللـه بهـا شـجرة فـي الجنـة ومـن قـال الحمـد للـه غـرس اللـه لـه بهـا 

شـجرة فـي الجنـة ومـن قـال لا إلـه إلا اللـه غـرس اللـه لـه بهـا شـجرة فـي 

الجنـة ومـن قـال اللـه أكبـر غـرس اللـه لـه بها شـجرة فـي الجنـة فقـال رجل 

مـن قريـش: إن شـجرنا فـي الجنـة لكثير !! قـال: نعم ولكـن إياكم أن ترسـلوا 

عليهـا نيرانـا فتحرقوهـا وذلـك إن الله يقول ]يـا أيَُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا أطَِيعُـوا اللَّهَ 

وَأطَِيعُـوا الرَّسُـولَ وَلا تبُْطِلـُوا أعَْمالكَُـمْ[))). فهـذه الآثـار تترتـب مـا لـم يأت 

مانـع فيمنعهـا أو رافـع يرفعها. 

ج. إنـه لا يمكـن التمسـك بإطلاق هـذه الروايـات، بـل لا بـد مـن حملهـا 

علـى المقيـدات، والنظـر إلـى سـائر القرائـن.. فليـس صحيحـا أن يقـال مثلا: 

أن مـن قـال كـذا دخـل الجنة ولـو كان في قولـه مسـتهزئاً، أو أن مـن بكى على 

الحسـين دخـل الجنـة ولـو كان غيـر مسـلم.. الخ.

))) الصدوق؛ محمد بن علي بن الحسـين: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال  ص ١١.



169 الحسيني المصاب وتعظيم الأحاديث

وإنمـا ينبغـي النظـر إلـى سـائر الروايـات والنصـوص الإسلامية الأخـرى 

التـي تكـون بمثابـة القرينة على المقصـود من هـذه الروايات التي بيـن أيدينا، 

ويسـتفاد مـن سـائر الروايـات مثلا: أن القائـل لهـذا الذكـر لا بـد أن يكـون 

معتقـدا بـه ولـو على نحـو الإجمـال، فـإن الله سـبحانه وتعالـى يقـول: ]إذَِا 

هُ يعَْلمَُ إِنَّكَ لرَسَُـولهُُ وَاللَّهُ  جَـاءَكَ المُْنَافِقُـونَ قاَلـُوا نشَْـهَدُ إِنَّكَ لرَسَُـولُ اللَّهِ وَاللّـَ

يشَْـهَدُ إِنَّ المُْنَافِقِيـنَ لكََاذِبـُونَ[))). فوصفهم بالكذب مـع أن مقولتهم حقيقية، 

وربمـا يكـون ذلك لأجـل الاختلاف بين مقـام التلفـظ ومقـام الاعتقاد.

وهكذا بالنسـبة إلى هذه الروايات فإنها ينبغي أن تلاحظ مع سـائر الروايات 

الأخـرى التـي هـي بمثابـة القرينـة بالنسـبة لهـا، حتـى تنتـج ما هـو الصحيح.

د. إنـه قـد ينطبـق عنـوان مـا علـى فعـل مـن الأفعـال، فيكـون ذلـك الفعـل 

علامـة الإيمـان ومظهـر الديـن، وحينئذ فلا ينبغي التعامـل مع الفعـل باعتبار 

ذاتـه وإنمـا باعتبـار مـا يرمـز إليه ويـدل عليه، فإن )شـق سـنام الناقة فـي قران 

الحـج أو تعليـق نعـل فـي رقبتهـا( أمـر لـو نظـر إليـه فـي حـدود نفـس الفعل 

لـم يكـن شـيئاً مهمـاً، ولكـن حين يكـون عنوانـاً لشـعائر الله، لا يجـوز لأحد 

ـهْرَ الحَْـراَمَ  هِ وَلا الشَّ وا شَـعَائرَِ اللّـَ حينئـذ إحلالـه كمـا قـال القـرآن ]لا تحُِلّـُ

وَلا الهَْـدْيَ وَلا القَْلائـِدَ[))). وحيـن يكـون فعل مـن الأفعال عنواناً لشـخصية 

الإنسـان، أو كاشـفا عـن عمق الإيمـان فإنه يثـاب بمقدار أهمية المنكشـف لا 

بمقـدار قلـة الكاشـف. إن دمعـة نـدم واسـتغفار مـن مذنـب في جـوف الليل 

قـد تسـتوجب مـن الثـواب أضعـاف مـا يسـتوجبه مقـدار كبيـر مـن النوافـل 

والصلـوات المسـتحبة التـي تتجـاوز تلـك الدمعـة من حيـث وقتهـا وزمانها. 

وإن قـول )لا إلـه إلا اللـه محمـد رسـول اللـه( بمـا هـو إعلان للإيمـان وكفر 

))) المنافقون: 1.

المائدة: 2. 	(((
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بالطواغيـت يمهـد الطريـق للمرء للوصـول إلى الجنـان. ويحقن بواسـطته دم 

القائـل ويصـون مالـه وعرضـه، وينقلـه مـن الظلمـات إلـى النـور، مـع أنـه لا 

يسـتغرق مـن حيـث الجهـد والزمـان إلا شـيئاً يسـيراً، ولكنـه يعنـي الانتقـال 

مـن عبـادة غيـر اللـه إلـى عبـادة اللـه. فيعطـي للقائل جميـع حقوق الإنسـان 

المسـلم ويسـاويه بذلـك الـذي عبـد الله منـذ صغـره وقـام بالنوافل..

والبـكاء علـى الإمـام الحسـين )(  بمـا يمثـل مـن إعلان موقـف فـي 

الانتمـاء إلـى خـط الإمـام )(، وإعلان صرخـة الاسـتنكار والعـداء لظالميه 

وقاتليـه وبمـا هـو كاشـف عـن اسـتيعاب خطـه المقـدس يجعـل ترتـب ذلك 

الثـواب عليـه أمـراً طبيعياً. 
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أسئلة في الموسم والمنبر 

1/ هـل تـرون الاكتفاء في هـذا العصر الحديث بالاسـتماع إلـى الفضائيات 

والبـث المباشـر، عـن الذهـاب للمجالـس بمـا توفـره تلـك الفضائيـات مـن 

إختيـار الخطبـاء الأفضـل حتـى لـو كانـوا في غيـر بلد المسـتمع، وأن الإنسـان 

يختـار الوقـت المناسـب لـه، فـي خصـوص ما هو مسـجل؟

الجـواب: لا ريـب أن التقـدم التقنـي قـد هيـأ للقضيـة الحسـينية ظروفاً في 

الانتشـار لـم تكـن موجـودة من قبـل، ولهـذا ينبغي الاسـتفادة منهـا بأقصى ما 

يمكـن! لقـد كان الاسـتماع فـي السـتينات والسـبعينات الميلاديـة للمقتل في 

إذاعـة مـن الإذاعـات الرسـمية كان يحسـب فتحًا وأي فتـح.. فكيف بنـا اليوم 

وأمامنـا الوسـائل المختلفـة لنوصـل القضيـة الحسـينية إلـى أبنـاء المذهـب 

وعامـة المسـلمين بـل بنـي البشـر! هـذا لا كلام فيه.

كمـا لا ريـب أن بعـض الأشـخاص ممـن لا يسـتطيعون أصلا أو يعسـر 

عليهـم الحضـور المباشـر، إمـا لارتباط عمل أو سـفر أو لإعاقـة صحة وحال، 

يمكـن لهـم الانتفاع بمثل الوسـائل المذكـورة بثًّا مباشـراً أو تسـجيلً، وكذلك 

بعـض الفئـات التـي تبحـث عـن خطيـب محـدد أو مسـتوى معيـن ولا تجده 

منها.. قريبـًا 
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ولكـن الأصـل والتوجيـه العـام لـكل أتباع أهـل البيـت )( هو السـعي في 

الذهـاب إلـى هـذه المجالس المعينـة في كل منطقـة، و»إحياؤهـا« و»إحياء أمر 

أهـل البيـت )( بها«، وهـذا بالقطع واليقين لا يتحقق بالجلـوس على الأرائك 

فـي البيـوت، والاسـتماع أو المشـاهدة! نعـم فيمـن ذكرنـا مـن الاسـتثناءات لا 

ذلك. مـن  مانع 

إن الأصـل فـي هذه المجالس هو الحضور المباشـر، والازدحـام في مواقع 

 )(المآتـم فهـو الـذي يحقـق الإحيـاء، وهـو الـذي يجعـل قضيـة الحسـين

ظاهـرة، وتعرب عن نفسـها. 

منهـا  يـراد  التـي  العبـادات  مـن  وهـو  فالحـج  بالحـج،  ذلـك  نشـبه  إننـا 

إعلان التوحيـد والوحـدة بيـن المسـلمين، فهـو يختلـف عـن صلاة الليـل، 

فهـذه قـد أخـذ فيها الإسـتتار والإسـرار بهـا، بينمـا الحج مناسـكه كلهـا قائمة 

هُ الكَْعْبَـةَ البَْيْـتَ الحَْـراَمَ قِيَامًـا لِّلنَّاسِ  علـى أسـاس الإظهـار، فقـد ]جَعَلَ اللّـَ

ـهْرَ الحَْـراَمَ وَالهَْـدْيَ وَالقَْلَئـِدَ[ وجعل )الصفـا والمروة من شـعائر الله(  وَالشَّ

وأمـر النـاس بـأن يلبسـوا ثوباً موحـدًا يظهـرون فيه بمظهـر واحـد، ويتحركون 

فـي زمـان واحـد وإلـى مـكان واحـد، إن فـي طوافهـم حـول البيـت أو فـي 

اتجاههـم إلـى عرفـات ومزدلفـة ومنـى، وهكـذا يقومـون بأعمـال مشـتركة.

إن وحـدة الزمـان والمـكان والأفعـال والحركة بـل واللبـاس والمظهر كلها 

يـراد منهـا الإعلان، وبـه تتحقـق المنافع التـي جعلها اللـه لهم.

الموسـم الحسـيني في هذه الجهات يشـابه الحـج، فعندما تقـام المضائف 

لإطعـام الطعـام، والمواكـب للعـزاء، والحسـينيات تعمل بأقصـى طاقتها وفي 

أوقـات مختلفـة لمجالـس متنوعـة، والخطبـاء يتنقلـون هنـا وهنـاك وهكـذا 

الحسـين وأصحابـه  التـي تمجـد  والرايـات والأعلام واللافتـات  المعـزون. 
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والديـن وأتباعـه، والنـاس فـي الغالـب قـد لبسـوا السـواد، من رجال ونسـاء! 

كل ذلـك يولـد طاقـة عظيمة مـن الارتبـاط بالإمـام الحسـين )(، في داخل 

المجتمـع الشـيعي. ويعلـن للعالـم كله مـا يقـال إن الإمام المهـدي عجل الله 

فرجـه عندمـا يظهـر سـينادي: يـا أهـل العالـم ألا إن جـدي الحسـين قـد قتل 

. مًا مظلو

إن هـذا الإعلان المهـدوي هـو قائـم الآن وإن كان بدرجـة أقـل بكثير مما 

.)( سـيحصل فـي زمان خروجـه

إن حـرارة العـزاء التـي لا تبـرد، وحمـاس اللاطميـن، وحمـاس الخطبـاء 

والمتكلميـن، والصرخـة التـي كانت لهم كمـا يقول الإمام الصـادق )( هي 

ا، فيحصل بـه إحياء أمرهـم وذكرهـم، والتحاق  التـي تجعـل هذا الموسـم حيّـً

بهم. النـاس 

الشـخصي  الحضـور  يسـتبدل  أن  فـي  المقابلـة،  الصـورة  تخيلنـا  ولـو 

المزدحـم، والتفاعـل الحزيـن بالصرخـات المتألمـة حيـن المصـرع وقـراءة 

المصيبـة، وأصبـح العـزاء واللطـم يعنـي مشـاهدة مـن يلطـم في أماكـن أخر، 

فـإن هـذا وأمثالـه لا يتحقـق به الإحيـاء، بل ربما انتهى بعد مشـوار مـن الزمان 

إلـى اغلاق الحسـينيات، وتراجـع المحاضرات والخطبـاء، وانتهـاء العزاء وبه 

يمـوت الموسـم، فهـل هـذا هـو الـذي أمـر بـه الأئمة شـيعتهم؟ 

إنهـم سلام اللـه عليهـم، جمعـوا نسـاءهم وحريمهـم مـن وراء سـتار فـي 

نفـس المجلـس، ومـن المعلـوم أن النسـاء أكثـر رقـة وتفاعلا فـي المصيبـة، 

عـن  روي  ذلـك  مـع  ولكـن  الرجـال،  بـكاء  علـى  بكائهـن  أصـوات  فتعلـو 

الإماميـن الصـادق والرضـا )( فعـل ذلـك! 

إننـا لا نعتقـد أن مـن الصحيح اسـتبدال الحالـة الموجودة ليصبح الموسـم 
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ا، والحـزن عبـر المـاوس )فـارة الكمبيوتـر( إلا إذا صار الطـواف حول  انترنيتيّـً

الكعبـة بواسـطة الـذكاء الاصطناعـي!! وهو ما لـن يحصل.

بـل الصحيـح أن يعظم الحزن في الموسـم، وأن تكثـر المجالس، وأن تفتح 

الحسـينيات صغيرهـا وكبيرهـا، وأن تعـم المضائـف حتـى لـو كانـت ضيافتها 

كأس مـاء! وأن يعـم السـواد كمظهـر للإنسـان والمـكان، وكل مـا يصنـع فـي 

هـذا الطريـق تشـمله العمومـات الـواردة فـي حصـول الأجـر والثـواب، وقـد 

نتعـرض لبعـض تلـك الأحاديـث فـي صفحـات أخر.

2/ سـؤال يلـح علـى الجـواب: لمـاذا لا يكـون هنـاك جهـة تعيـن الصالـح 

يسـتهدف  عمـل  أي  إن  ارتقائـه؟  مـن  صالحًـا  ليـس  مـن  وتمنـع  للخطابـة، 

الجمهـور )كالطـب، والتعليـم وغيـره( لا يتـولاه إلا مـن يكـون لديـه شـهادة 

تشـهد لـه بكفاءتـه فيهـا؟ كدراسـة بعـض السـنوات فـي الجامعـة أو نحوهـا. 

وإلا لا يسـمح لـه! 

الجـواب: سـوف نذكر عـدة نقاط تنفـع في الإجابـة على السـؤال المذكور 

وشبهه:

ا  أ/ إننـا نعتقـد أن قسـمًا ممـن يسـألون هذا السـؤال هـم مـن المخلصين جدًّ

لقضيـة الحسـين، والمنبـر الحسـيني ويدفعهم مـا يرون من إشـكالات تحزنهم 

إلـى ذلك السـؤال، فهـؤلاء يريدون الارتقـاء بالمنبر الحسـيني إلى مسـتويات 

عاليـة، تتناسـب وعلو القضية الحسـينية، وهم بهـذا الدافع والنية مشـكورون. 

ومـع ذلك..

ب/ فإننـا نعتقد أن ما يهدفـون إليه غير ممكن، بل وغير صالح! 

أمـا أنـه غيـر ممكـن: فلنسـأل مـن هـو الشـخص أو الجهـة التـي سـتقوم 
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بالسـماح لهـذا الشـخص، وسـتمنع ذاك؟ بطبيعـة الحـال لـن تكـون الجهات 

الرسـمية التـي هـي خـارج دائـرة المذهـب غالبًا فلا تسـتطيع فهـم معادلاته، 

ولـو فعلـت ذلـك فإنهـا سـتحكم القـوة الجبرية، ومثـل هـذه الأمـور العبادية 

وشـبهها لا تنفـع فيهـا القـوة الجبريـة. وبنـاء عليه فلـن توجد جهـة ذات صفة 

قابلـة للسـماح والمنـع إلا المرجعيـة الدينيـة الشـيعية لمـا تمتلـك مـن ولايـة 

شـرعية، وحضـور اجتماعـي قوي.

إن المرجعيـة ـ بنـاء علـى هـذاـ هـي التـي سـتقوم بذلـك لمـا تملكـه مـن 

الولايـة الشـرعية والحضـور الاجتماعـي، لكن المشـكلة أن المرجعية ليسـت 

مـن  مختلفـة  لجماعـات  مرجعيـات  عصـر  كل  فـي  توجـد  وإنمـا  واحـدة! 

الشـيعة، وكل جماعـة تخضـع لمرجعيتهـا الخاصـة ولا تـرى أمـر المرجعيـة 

الأخـرى نافـذا فـي حقهـا! 

نعـم توجـد مرجعيـة عليا في كل عصـر! ولكنها لا تنفي سـائر المرجعيات. 

فلا تسـتطيع إذن القيـام بهذا الدور. 

وأمـا أنـه غيـر صالـح: فحتـى لـو فرضنـا أن بإمـكان المرجعيـة أو أي جهة 

أخـرى، القيـام بذلـك فإنـه قـد لا يكـون صالحًا فـإن أحسـن ما سـيكون عليه 

التنظيـم والترتيـب والإدارة هـو مـا نشـاهده فـي مدرسـة الخلفـاء مـن تنظيـم 

خطـب خطبـاء الجمعـة والمتحدثيـن هنـا وهنـاك، وتلحـظ النتائـج المترتبـة 

عليـه. فتصـور مـا سـيكون حـال المنبر الحسـيني لو وصـل إلى ذلـك النحو!

ج/ بالإضافـة إلـى ما سـبق فـإن بإمكان جهة أو نظام سياسـي أن يسـمح وأن 

يمنـع فـي حـدود دائـرة قدرتـه، فالمركـز أو المؤسسـة التـي تشـرف عليها هذه 

الجهـة وتصـرف عليهـا، وتعطـي للمتصـدي مصاريـف ميزانيتهـا وللخطيـب 

أجـرة خطابتـه مـن الممكـن أن تضع شـروطها فتسـمح لهـذا وتمنـع ذاك لأنها 
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هـي التـي تتحمـل مصروفـات هـذا المـكان وميزانيتـه. لكـن الأمـر فـي أكثـر 

مـن 95 % إن لـم يكـن أكثـر أنهـا ليسـت كذلك، بـل هـي إنفاقات شـخصية، 

وتبرعـات مـن صاحـب المـكان أو بإضافـة مـا يعطيـه سـائر النـاس، فهل من 

المعقـول أن تجبـر شـخصًا هو ينفـق على حسـينيته ويصرف مـن جيبه حاصل 

تعبـه علـى أن يأتـي بخطيـب لا يرغب فيـه هـو أو الجمهور الـذي يحضر إلى 

هـذه الحسـينية؟ هذا غيـر ممكن! 

د/ إن مذاقـات النـاس فـي الاسـتماع للخطيـب مختلفـة، فمـا يـراه البعـض 

قمـة فـي الخطابـة لأجـل أن بحوثـه علميـة مثلا، قـد لا يـراه آخـرون كذلـك، 

لأنهـم لا يريـدون مثـل هـذه المواضيـع بمقدار مـا يريـدون الزيادة فـي الرثاء 

بالنسـبة لهـؤلاء  للرثـاء  الوقـت  ثلثـي  العاطفـي، بـل لـو أعطيـت  والجانـب 

لوجـدوه قليلاً!  وهـذا كمـا هـو صـادق في عمـوم الجمهـور هو صـادق في 

أصحـاب الحسـينيات وأربـاب المآتـم! فلـو منعـت الأول لحرمـت جمهوره، 

وكذلـك لـو منعـت الثاني! 

البعـض  دراسـة  لجهـة  العلميـة  مسـتوياتهم  فـي  يختلفـون  الخطبـاء  إن 

حوزويـا، وعـدم دراسـة البعـض الآخـر. كمـا يختلفـون فـي مسـتوياتهم فـي 

الإبـكاء لجهـة الحفـظ والتنوع فـي القصائـد والمصائـب التـي يذكرونها، فلا 

يتسـاوون فـي هـذه الجهـة. ويختلفـون أشـد الاختلاف فـي جهـات حسـن 

الصـوت وبراعـة الأداء، فقـد يحفـظ خطيبـان قصيـدة واحدة ولكن شـتان بين 

أداء الأول وحسـن صوتـه وبيـن الثانـي..

بـل إن كثـرة المجالـس والمآتـم فـي البلـدة الواحـدة الصغيـرة، تجعل هذا 

العـدد الموجـود مـن غير منـع ولا »فلتـرة« قاصراً عـن تغطية الحاجـة القائمة، 

فكيـف لو حصـل منع لهـذا، وحظرعلـى ذاك؟ 
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سـؤال 3/ واسـمحوا لـي بهـذا السـؤال: هـل نبقـى أمـام هـذه »الفوضـى« 

؟ لا سـيما مـع وجود طبقـة من صغار السـن  مكتوفـي الأيـدي؟ ألا يوجـد حـلٌّ

ممـن يرتقـون المنبـر لأن أصواتهم حسـنة أو حفظهم كثير؟ ألا تسـتطيع الطائفة 

أن تقوم بشـيء؟

جـواب 3/ مـن جهتـي أيضا اسـمحوا لي علـى صراحتي، بأننـي لا اعتقد أن 

هـذا »فوضـى« وعلـى فرض التنـزل فمن قـال: إن كل فوضى هي سـيئة؟ 

ولنبـدأ فـي الجهـة التالية: فـإن الغابـة جمالها هو فـي عدم تنظيمهـا، فترى 

الشـجرتين متعانقتيـن متغالبتيـن، وتـرى الزهـرة الصغيـرة إلـى جانـب النخلـة 

يأتـي  الباسـقة، وحشـائش الأرض إلـى جانـب الأشـجار الضخمـة، وحيـن 

الإنسـان بزعمـه لينظـم هـذه الغابـة، تفقـد جمالهـا ودفئهـا وتصبح بلا روح. 

فيُهـربَ منهـا إلـى غيرها.

وتـرى نفـس الشـجرة إذا »حلقهـا« هـذا الانسـان وشـكلها في صـورة مربع 

أخصـر أو مثلـث أو دائـرة، يهجـره أول سـكانها وهـم الطيـور، لأنهـا لـم تعـد 

شـجرة حقيقـة! وقـد كان جمـال الغابـة فـي كونها »فوضـى« وجمال الشـجرة 

فـي كونهـا غيـر متناسـقة وغير مهندسـة! 

وفـي الجهـة الأولـى: نقـول: من يقول هـذه هي فوضـى؟ إنما هـي الحرية 

فـي الاختيـار، وهـذا مـن نتائجهـا! بينما كان هنـاك من يريد أن يكون شـخص 

أو جهـة تنتخـب للنـاس اختياراتهـم، وهـو مـا تمارسـه الأنظمة الشـمولية في 

المواقـف السياسـية والاقتصاديـة، ولا يحـق لأحـد أن يسـير إلا بهـذا النحـو 

وضمـن الإطـار المرسـوم له، وبين فكـرة تتخذ الحريـة ــ ضمن الأطـر الدينية 

والأخلاقيـة ـ نظامًـا للحياة.

ولقـد انتخـب مذهـب أهـل البيـت )( هـذا الاختيـار منـذ يـوم قـال أمير 
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المؤمنيـن )( )... واجتهاد رأيي( وسـار شـيعته على هـذا المنهج، بينما كان 

غيـره يريـد أن يسـير هـؤلاء ضمـن خـط مرسـوم لا يرضى عنـه أميـر المؤمنين 

)(.. ودفعـوا حينهـا ولا يزالـون ضريبـة هـذا الاختيـار الحر.. فـإذا كان في 

أصـل المسـار هنـاك اختيار حـرٌّ أ فيكون في اختيار من أسـتمع إليـه ومن يؤثر 

فـي روحـي جبـرٌ وتحكـمٌ؟ مـا دام ضمـن الإطـار السـليم للديـن والمذهب؟ 

وأمـا خـارج اصطلاح الفوضـى والـرد عليـه، فإننـا نعتقـد أنـه نعـم ينبغـي 

ا  أن يمـارس المجتمـع المؤمـن والواعـون فيـه دورًا ترشـيديًّا وليـس دكتاتوريّـً

بالمنـع والحظـر.

والدور الترشـيدي هو أن يسـارع المجتمع إلى إعداد البنية القوية المناسـبة 

لتخريـج الخطبـاء بالنحـو المتكامـل الـذي يحمل إلـى جانب الإبـكاء والرثاء 

بمـا يسـتطاع من درجاته والصوت الحسـن بأحسـن مـا يمكن، جانـب المعرفة 

الدينيـة التخصصيـة ضمـن المنهـج الحوزوي والتعمـق في الثقافة الإسلامية، 

فلـو أمكـن إعـداد فقيه مجتهـد))) ليكـون خطيبًا حسـينيًّا مؤثراً فهـذا من أفضل 

الأعمـال، أو أمكـن تشـجيع مـن هـو مجتهـد بالفعل ليسـلك مسـلك الخطابة 

رائع. فهو  الحسـينية 

فـي المرحلـة الثانيـة لا بـد مـن الارتقـاء بمسـتوى الخطابـة والمسـتمع، 

وهـذا حاصـل بالفعـل، فـإن هنـاك فرقاً بيـن الجمهور الحسـيني قبل خمسـين 

المعلومـات  يتطلـب عـادة مسـتوى متقدمـا مـن  اليـوم، حيـث  سـنة، وبينـه 

))) لقـد رأينـا عـددا غيـر قليـل مـن الفقهـاء ممـن يصعـدون المنبـر الحسـيني، وهم فـي الحالة 

الفارسـية أكثـر منهـم فـي الحالـة العربيـة، وقـد يكـون ذلـك لمـا قدمنـاه فـي صفحـات 

سـابقة مـن اقتـران الرثـاء الحسـيني والمنبـر بمـا لا يتناسـب مـع التحصيـل العلمـي العالي 

والتخصصـي، حتـى كان إذا أريـد أن يهُـوَّن مـن مسـتوى شـخص قيـل: إنه روزه خـون! مع 

أننـا نجـد فـي الفتـرة الأخيرة وجـود خطباء عـرب على مسـتوى متقدم مـن الدراسـة العلمية 

والحوزويـة، ونأمـل أن تتنامـى.
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والتوجيهـات، بـل حتـى فـي الرثـاء أيضـا.. ومع مـرور الزمـان وبنـاء الأرضية 

المناسـبة لإعـداد الخطبـاء كمـا ذكرنـا فـي نقطـة سـبقت، سـيكون الجمهـور 

طالبـًا للأفضـل.

ومـع هـذا لا يضـر الأمـر وجـود بعـض صغار السـن كما جـاء في السـؤال 

لـو صعـدوا المنبـر في هذا البيـت أو ذاك، أو هـذا المأتـم أو ذاك. فإن أعُجب 

الحاضـرون بهـم وبمـا يلقـون فذلـك المبتغـى وإن لـم يحصـل هذا فسـيصير 

الوقـت سـيكبرون  ا ومـع مـرور  أنفسـهم علميًّـا وخطابيّـً تنميـة  إلـى  هـؤلاء 

 . ينضجون و

إلا  موسـم  يحـل  لا  بحيـث  عظيمـة،  مشـكلة  أراهـا  لا  أننـي  والحاصـل 

وتطـرح فيـه! وأرى مـن الأفضـل خصوصًا لمـن ذكرنـا أنهم يطرحون السـؤال 

بنيـة حسـنة وبرغبـة صادقـة فـي الإصلاح أن يتحركوا فـي الاتجـاه الإيجابي، 

فبـدلً مـن لعن الظلام أشـعل شـمعة معهد خطابـي أو تكفل بتشـجيع خطيب 

متمـرس علـى تدريـب أولئـك الذيـن لا ترى فيهـم الكفـاءة! أو شـجع أولئك 

علـى أن يصعـدوا بمسـتواهم بالارتبـاط بالحـوزة أو الخطيـب القـادر.
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رسالة شكر

للأخـوات الفاضلات اللاتـي سـاهمن في كتابـة أصول هـذه المحاضرات 

وتحويلهـا مـن الصـوت إلـى التحرير فاختصـروا عليّ وقتـًا غير قليـل جزاهن 

اللـه خيـر الجزاء، وأخـص منهـن الفاضلة سـلمى بوخمسـين والفاضلة هديل 

الزبيـدي والفاضلـة فاطمة الخويلـدي والفاضلـة أمجاد عبد العـال.. وغيرهن 

ممن لـم يرغبن في الإشـارة لأسـمائهن.

كمـا اشـكر الأخ الفاضـل علـي السـعيد لمسـاهمته كذلـك.. شـكر اللـه 

سـعي الجميـع. 
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المعــروف بابــن عســاكر )ت - 571 هـــ(ت عمــر بــن غرامــة، دار الفكــر 
ــع 1415 هـــ. للطباعــة والنــر والتوزي

- صالــح 	 ســيد  عــي،  بــن  الحســن  الشــهيد  الإمــام  عــى  النياحــة  تاريــخ 
الفقاهــة. مدرســة  مكتبــة  في  الكــروني  الزهــراء،  دار  الشهرســتاني، 

- تفســر القمــي، عــي بــن إبراهيــم القمــي ) ت ح ٣٢٩ هـــ(، ت الســيد طيــب 	
الموســوي الجزائــري، مكتبــة الهــدى 1387 هـــ.

- ــن أبي 	 ــة ورام(، ورام ب ــروف بـ)مجموع ــر المع ــة النواظ ــر ونزه ــه الخواط تنبي
فــراس الأشــري )ت 605 هـــ(،  دار الكتــب الإســامية 1368.

- ثــورة الحســن في الوجــدان الشــعبي، الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن: 	
الــدار الإســامية بــروت.

- جامــع أحاديــث الشــيعة، آيــة الله الســيد حســن البروجــردي، ت شــيخ 	
إســاعيل الملايــري، المطبعــة العلميــة – قــم.

- جامــع المســائل، أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة ) ت 728 هـــ(، دار 	
هـــ.  1440 )الريــاض(  العلــم  عطــاءات 

- حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني 	
)ت 430 هـــ(،  مطبعــة الســعادة، 1394 هـ.

- ــي )ت381 ه(، ت 	 ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــال،  محم الخص
ــة قــم 1403 هـــ. عــي أكــر الغفــاري، جماعــة المدرســن في الحــوزة العلمي

- ــاء المجلــس الحســيني، معهــد ســيد الشــهداء للمنــر الحســيني، 	 دروس في بن
الكــروني منشــور عــى موقــع الحســنين 

- 	.https://alhassanain.org/arabic
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- دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة، أحمــد بــن الحســن بــن عــي 	
البيهقــي )ت 458هـــ( ت د. عبــد المعطــي قلعجــي،  دار الكتــب العلمية، دار 

الريــان للــراث 1408 هـ.

- الموســوي 	 موســى  بــن  الحســن  بــن  عــي  المرتــى،  الشريــف  رســائل 
- الكريــم  القــرآن  دار  الرجائــي،  مهــدي  الســيد  ت  هـــ(،   436  )ت 

 قم 1405هـ.

- شرح نهــج البلاغــة، عبــد الحميــد ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656( ت 	
ــة. ــب العربي ــاء الكت ــم، دار احي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب محم

- جِسْــتاني )ت 	 ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السِّ
275 هـــ(، ت محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا – 

ــان. لبن

- صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري، الســلطانية، 	
1311 هـ.

- صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري )ت261 هـــ(، 	
ت محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، القاهــرة  

1374 هـ.

- صراط النجــاة، آيــة الله العظمى الميرزا جواد التبريزي، نگين 1427هـ.	

- صفــات الشــيعة، محمــد بــن عــي بن الحســن بــن بابويــه القمــي )ت381 هـ(.	

- ــاء 	 ــراني )ت 1٣٨٩هـــ(، دار إحي ــزرگ الطه ــا ب ــيعة، آق ــام الش ــات أع طبق
ــروت ١٤٣٠ هـــ. ــربي، ب ــراث الع ال

- ــع الزهــري )ت 230 هـــ(، ت د 	 الطبقــات الكبــر، محمــد بــن ســعد بــن مني
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عــي محمــد عمــر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة 1421 هـــ .

- الطليعــة مــن شــعراء الشــيعة، الشــيخ محمــد الســاوي، ت كامــل ســلمان 	
ــروت 1422 هـــ. ــربي ب ــؤرخ الع ــوري، دار الم الجب

- البيضــاء، 	 عصبــة الإثــم؛ قتلــة الحســن، فــوزي ال ســيف، دار المحجــة 
1446هـــ. بــروت 

- عيــون أخبــار الرضــا )(، محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي 	
)ت 381 هـــ( ت الشــيخ حســن الأعلمي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، 

بــروت.

- ــة 	 ــواء للطباع ــري، دار الأض ــى ش ــوفي، ت ع ــم الك ــن أعث ــد ب ــوح؛ أحم الفت
والنــر والتوزيــع، بــروت 1411 هـــ.

- قــرب الإســناد، الشــيخ عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، ت مؤسســة آل البيــت 	
ــراث،  1413 هـــ. ــاء ال )( لإحي

- قصــص وخواطــر ممــن أخلاقيــات علــاء الديــن، الشــيخ عبــد العظيــم 	
مخطــوط(. الثــاني  )الجــزء  البحــراني،  المهتــدي 

- ــي )ت 329 	 ــحاق الكلين ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــام محم ــة الاس ــكافي، ثق ال
هـــ(، ت عــي أكــر الغفــاري، دار الكتــب الاســامية، تهــران 1388هـــ.

- ــه القمــي، ت الشــيخ 	 ــن قولوي ــارات، الشــيخ جعفــر بــن محمــد ب كامــل الزي
ــامي 1417. ــر الاس ــة الن ــي، مؤسس ــواد القيوم ج

- الكتــاب ســيبويه ؛عمــرو بــن عثــان: 4 الكتــاب، عمــرو بــن عثــان الحارثــي 	
الســام محمــد هــارون، مكتبــة  الملقــب ســيبويه )ت 180هـــ(، ت عبــد 

ــرة 1408 هـــ. ــي، القاه الخانج
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- ــى )ت 711هـــ(، دار 	 ــور الإفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع لس
صــادر – بــروت  1414 هـــ.

- لقــد شــيعني الحســن  )(، ادريــس الحســيني، الكــروني في  مكتبــة مدرســة 	
/https://ar.lib.eshia.ir 13/1/70642 .الفقاهة

- مســتدرك ســفينة البحــار، العلامــة الحــاج الشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي 	
النــر  مؤسســة  النــازي،  عــي  بــن  حســن  الشــيخ  ت  هـــ(   1405 )ت 

الإســامي، قــم. 

- ــابوري، ت 	 ــم النيس ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــن، محم ــى الصحيح ــتدرك ع المس
ــروت، 1411هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب مصطف

- النــوري 	 حســن  مــرزا  الحــاج  المســائل  ومســتنبط  الوســائل  مســتدرك 
قــم. الــراث  لإحيــاء   )( البيــت  آل  مؤسســة  ت  هـــ(،   1320( الطــرسي 

- مســند أبي يعــى، أبــو يعــى أحمــد بــن عــي التميمــي، الموصــي )ت 307 هـــ(، 	
ت حســن أســد، دار المأمــون للــراث - دمشــق 1404.

- مصبــاح المتهجــد، شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن الطــوسي، مؤسســة فقــه 	
الشــيعة، بــروت 1411 هـــ.

- مصنف ابن بي شــيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شــيبة العبسي الكوفي )ت 235 	
هـ( ت ســعد الشــثري، دار كنوز إشــبيليا للنشر والتوزيع، الرياض 1436 هـ.

- معجــم الخطبــاء، داخــل الســيد حســن، المؤسســة العالميــة للثقافــة والاعــام 	
بــروت 1416هـ.

- ــاء المنــر الحســيني، محمــد صــادق الكربــاسي، المركــز الحســيني 	 معجــم خطب
ــدن.   للدراســات، لن
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- معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي )ت 395هـــ(، 	
ت عبــد الســام محمــد هــارون،  دار الفكــر 1399هـــ. 

- الخرســان 	 مؤسســة  المقــرم،  الــرزاق  عبــد  الســيد   ،)( الحســن  مقتــل 
هـــ..  1426 بــروت   للمطبوعــات، 

- الملاحــم، أبــو الحســن أحمــد بــن جعفر بــن محمــد المعــروف ب« ابن المنــادي«، 	
ت الشــيخ عبــد الكريــم العقيلي، دار الســرة قــم 1418 هـ.

- ــي 	 ــل الكاظم ــتقبل؛ د. فيص ــاق المس ــاضره، وآف ــوؤه، ح ــيني؛ نش ــر الحس المن
دار المحجــة البيضــاء، بــروت 1431 هـــ.

- ــن 	 ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق محم ــيخ الص ــه، الش ــره الفقي ــن لا يح م
ــن في  ــة المدرس ــاري، جماع ــر الغف ــي أك ــي )ت 381 هـــ( ت ع ــه القم بابوي

ــم.   ــة، ق ــوزة العلمي الح

- منهــاج الصالحــن، آيــة الله العظمــى الســيد عــي السيســتاني، مكتــب الســيد 	
السيســتاني، قــم.

- موســوعة التاريــخ الاســامي، الشــيخ محمــد هــادي اليوســفي الغــروي، 	
مجمــع الفكــر الإســامي 1417.

- 	.https://aqaed.net/faq/ 703 موقــع مركز الأبحاث العقائدية

- ــد 	 ــيد عب ــى الس ــة الله العظم ــرام، آي ــال والح ــان الح ــكام في بي ــذب الأح مه
الأعــى الســبزواري، مؤسســة المنــار 1413 ه.

- ميزان الحكمة،  محمد الري شــهري، ت ونشر دار الحديث 1416هـ. 	

- النصائــح الكافيــة لمــن يتــولى معاويــة، الســيد محمــد بــن عقيــل العلــوي )ت 	
1350 هـــ( دار الثقافــة للطباعــة والنــر قــم.
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- ــن محمــد الزيلعــي 	 ــن يوســف ب ــد الله ب ــة، عب ــث الهداي ــة لأحادي نصــب الراي
)ت 762هـــ(، ت محمــد عوامــة، مؤسســة الريــان للطباعــة والنــر - بــروت 

-1418هـ.

- نفائــس التأويــل، تفســر الشريــف المرتــى عــي بــن الحســن الموســوي )ت 	
ــروت  ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــوى، مؤسس ــى موس 436 هـــ(، ت مجتب

هـ.  ١٤٣١

- نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــي )(، الشريــف الــرضي محمــد بــن 	
1967م. بــروت  الصالــح،  صبحــي  ت  الموســوي،  الحســن 

- ــة الأمــة إلى أحــكام الأئمــة، المحــدث محمــد بــن الحســن الحــرّ العامــي 	 هداي
)ت 1104 ق(، ت قســم الحديــث في مجمــع البحــوث الإســامية، مؤسســة 

الطبــع والنــر التابعــة للآســتانة الرضويــة المقدســة. مشــهد - إيــران.

- ــن 	 ــد ب ــيخ محم ــدث الش ــة، المح ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي ــائل الش وس
الحســن الحــر العامــي، )ت 1104 هـــ( مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء 

ــراث. ال
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